مطالعاءت عليية 


تأليف 


الدكتو على مصطفى مشرؤه باش 


دكنور فى الفلفة ودكتور فى الملوم من جامعة لندن 
أستاذ الرياضة التطميقية وعميد كلية العلوم بجامعة فؤاد الأول 


الهينة المصرية العامة للكتاب 
اللي 


ونادة الثقاقة 
الهينة المصرية العامة للكتاب 
رئيس مجلس الإدارة 


د. أحمد مجاهد 
اسم العتاب + مطالعاتعلمية 
تاليف: د. على مصطفى مشرفه باشا 


حقوق الطبع محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب 


الهيذ” المصري” العام” للكتاب 
ص. ب : 775 الرقم البريدى : 111744 رمسيس 


عع. لامع .ماعع. الالااا 


عع. امع .واعع © مذ :تددم 


الأرض التى نعيش عليها 

التعتيم المهارى الكون 

الواد اتى تدخل فى بناء الكون . 
الشمس ومنشأ حرارتها 

النور 

الطاقة 9 
القوانين الطبيعية وللصادقة : 
تركيب الذرة 

سياحة فى فضاء العالين 

السام , 

عرب الأتر , 

خمد بن موسى الموارزى وأثره فى علم لجر 
ابن اليثم كمال وناقى 

الع والصوفية 5 


الإضافات الحديثة إلى العلوم الظييمية 5-06 تور 5010 : 


التطورات الحديثة فى اراثنا عن 2 المادة 

الجسنيات, الى كشفت و عقت 

علاقة المادة بالإشعاع . 

أبن يسير ينا العلم؟ إلى الممران أم إلى الدمار 

اللغة العر بية كأداة عامية 

العم والشباب ٠‏ 

الحياه العاميه فى مصر . 

كش ننبق أن يوج العلم 20 الى . 


يا للك 


هذه مجموعة من الرسالات والأحاديث التى كتبتها أو ألقيتها من حين لآخر» 
رأيث أن أجع بين شتاتها فى هذا السكتاب . وقد شجمنى على فعل ذلك ما رأيته 
من قلة الكتب العر بية فى الموضوعات الملمية مع شدة الحاجة إليها . فالثقافة 
الأدبية مع ما لها من قيمة لم تعد وحدها كافية بل أن الثقافة العلبية لا تقل اليوم 
عنها شأناً فى تكو بن المقلية الحديثة . 

وقد راعيت أن تكون مادة الكتاب فى متناول القارىء بعيدة عن التعقيد » 
سهلة الأسلوب دون مساس بااستوى الملمى » ولم أخض ف التفاصيل الفنية 
إلا بقدر ما استدعته الضرورة . وإنى لأرجو أن يجد القارىء فى هذه 
الصحف متعة وغرة ي© 


مايوسنة ١848‏ على مصطفى مسشرف: 


الأرض التى نعيش عليها 

كيف نشأت الكرة الأرضية ؟ وكيف تطورت حتى وصلت إلى حالتها 
اليوم ؟ هل يسستطيع العم الحديث أن يجيب على هذين السؤالين ؟ أما إنكان 
للقصود بالإجابة أن يكون ذلك بصفة قاطعة فتكلا ! وأما إذا أريد أن نستعين 
نتأئج الأبحاث العلمية على الإجابة إجابة تنفق وهذه النتائج فبذا دأماً ميسور 
لكل ذى عقل راجح . 

وما هى نواحى البحث العللى التى تتصل بمسألتنا؟ من المعساوم أن الأرض 
كوكب من الكو اكب التى تدور حول الشمس . فالأبحاث الفلسكية عن طبائع 
هذه الكواكب وعلاقة ذلك بنشأتها وتطورها ستدخل إذن فى حسابنا ثم إن 
طبقات القشرة الأرضية لها عل خاص بها هو عل الجيولوجيا يدخل فيه ما يدخل 
من علوم الحيوان والنبات إذ من المعلوم أننا تحد بقايا الكائنات الحية محفوظة 
فى الصخور الأرضية مما يساعدنا على تنظيي دراسة العصور الميولوجية التلفة » 
وأخيراً تود ظلاقة امن الراات ترف بالجيوفيزيقا أو الطبيعيات الأرضية 
تقناول البحث فى القوى الطبيعية الت تعم لف مادة الأرض قشرتها وباطنها وجوها. 
وإذا راعينا أن العلوم الرياضية تستخدم فى سائر هذه الأحاث ويستعان بها على 
تنظيمها تكونت لدينا فسكرة من نوع المسألة التى حن بصددها . 

ومن العبث أن أقحم القارىء فىتفاصيل ننية هو فى غنى عنها . لذلك سأ كتنى 
سرد تاريج نشأة الكرة الأرضية وتطورها بصفة إجمالية مكتفياً بلإشارة إلى أم 
مراحل هذا التطور وشرح ما يتيسر شرحه من الاراء العامية التى تزتبط بها . 

وليتصور القارىء أنه يشاهد شريطا سينائيا ناطقا دونت فيه سيرة كرتنا 
الأرضية منذ نشأتها . هذا الشريط كسائر الأشرطة التار يخية يعتمد فى تحضيره 
على الوثائق التى بين أيدينا ويسمح فى الوقت ذاته للمخيلة بأن تظهر ماكان 
خافياً فيه وتوضح ماكان مهما . فاذا وصلت درجة الخفاء أو درجة الامهام 
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إلى حد كبير استغنى عن هذا الجزء من اللقصة ووصلت أجزاء الشريط على قدر 
ما تسمح به الظروف . وما كانت الأمانة العلبية تققضى الصراحة التامة فى مثل 
هذه الظروف فسأشير فى عرض حديئى إلى مواضع الضعف فى القصة 

فرصة لذلك . 


حمر الأرض 


ولا بد من إدراك أن الحوادث التى يدونها الشريط استغرقت ملايين 
السنين فعرض الشر يط فى زمن إسيركالذى يقسع له مثل هذا لمقسال يقتضى 
تغييراً عظها فى مقياس الزمن .انم أن معرفة الزمن اقيق الذى استغرقته هذه 
الحوادث » هذه المعرفة محوطة بكثير من الشلك » فإزا يجب أن نتلقاها بشىء من 
التحفظ . ويحسن ببذه الناسبة أن أشير إلى با 
الطويلة ٠‏ فلدينا أولا الطريقة الطبيعية وتنحصر فى حساب الزمن الذى ازم لكى 
تبرد الأرض من حالتها الأولى كقطعة من الغازات الحارة التى اننصلت عن 
الشمس الى درجة حرارتها الحالية . هذه الطريقة أدت بعلماء («القرن الثاني عدر 
الى تقدير عمر الأرض تقديراً نعتقد الآن أنه خاطىء إذ أنهم أغفلوا مصدراً هاما 
من مصادر حرارة الأرض وهو مصدر النشاط الأشماى لبعض عناصرها 
كاليورانيوم والراديوم وما إليها. وقد أعاد علماء القرن المشر بن حساب عمر الأرض 
مراعين فى ذلك أثر هذا المصدر . 

“م أن لدينا وسائل أخرى مستقلة عن الأولى وهى الوسائل التى يستخدمها 
علماء الجيواوجيا وأهمها تقديركية الأملاح الذائية فى مياه الحيطات وحساب 
الزمن اللازم انقل هذه الأملاح بوساطة الأمهار الى الحيطات وسأعتمد على أقوال 
العلماء الذين تسر لهم كُخيض النتائج التى تؤدى :إليها سائر الوسائل الطبيعية 
والجيولوجية والأخذ بأقرمها إلى الاحّْال . 


لتك و لد 


منذ نحو ألفى مليون سنة كانت الشمس تسبح فى فضاء العالم الجرى” شأنها 
شأن غيرها مس نوم هذا العلل" ول يكنا فى ذلك الوقت كواكب تدور حولها 
كا هو المال فى عصرنا الحاضر . والمظنون أن نا آخر أ كبر من الشمس قدر 
له أن يقترب منها بحيث يكاد يدانيها . والتتيجة الطبيعية لهذا الاقتراب أن يندلع 
لسان من مادة الشمس بقوة الجاذبية بين النجمين فيخرج فى الفضاء مبتعداً عن 
الشمس ثم ينفصل عنما . هذا اللسان أو هذا الذراع الذى امتد من الشمس فى 
الفضاء الذى هو جِزء من مادتها الغازية الحارة هو أصل الجموعة الشمسية فقد 
تكائفت أجزاؤه وترا كت فكونت كواكب منفصلة هى كواكب هذه 
الجموعة . وهكذا ولدت الأرض كوكب من هذه الكوا كب ودارت حول 
العين 5 دارت سائر السكواكب وعلى هذا الزعم تكون الأرص ببنتا لشم 
وتكون الكواكب أخوة وأخوات للارض ولدت معبا فى « بطن © واحدة 
و بديبى إذا أخذنا بهذا الرأى أن الأرض بدأت حيانها ككتلة من الغاز الحار . 
هذه السكتلة الغازية المارة جعلت تفقد منحرارتها عن طريق الاشعاع فتحولت 
ترون الزمن الى سائل ولعلبا استغرقت خهسة لاف سنة أو أقل فى هذا التحول 
وبعد ذلك استمرت درجة الحرارة فى الاتحفاض حتى تجمدت مادة الأرض أو 
ممفلم مادتها . و بطبيعة الخال استغرقت عملية التجمد أطول من عملية التحول الى 
سائل وذلك لسببين رئيسيين أولهما أن درجة حرارة الأرض قد هبطت نقل 
إشماعها 6 وثانيهما أن الأرض قد انتكشت فقل سطحها المشع . وامل التجمد 
حدث فى نحوعشرة آلاف سنة وعلى ذلك تسكون الأرض قد نجمدت فى نحو 
خسة عشرألف سنة من وقت ولادتها . وهى مدة ضئيلة إذا قيست ب تعمر الارطن 
الذى سبق أن ذ كرنا أنه 7٠٠١‏ مليون سنة . 
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جك ع عد 


انتفصال القمر 

والمظنون أن القمر انفصل عن الأرض حوالى الوقت لذى بدأت فيه 
تتجمد ؛ فالقمر اذن هو ابن الأرض كا أن الأرض بنت الشمس . وليس القمر 
بالحفيد الوحيد للشمس فان للسكواكب الأنخرى أقاراً أو توابع اتقصلت عنها كا 
انفصل القمرعن الأرض و يزعم البعض أن حوض الحيط البادى هو المفرة التى 
نشأت عن انفصال القمر عن الأرض . فن المعلوم أن حوض الحيط الهادى يشغل 
نحو نصف سطح الأرض وأن القارات اليابسة متجمعة فى النصف الآخر .كا أنه 
من العلوم أيضا أن الصخور التى يتسكون منها هذا الحوض ترجع الى عصور 
جيولوجية عظيمة القدم . ومع هذا كله فلا أميل الى الرأى الذى ذ كرته من أن 
حوض الغخيط البادى هو الخفرة التى نشأت عن اتفصال القمر عن الارض لان 
الأرض ف الغال كانت فى حالة سيولة عندما انفصل القمر عنها 

الأرض فى طفولتها 

ولنرجع إلى شريطنا السيهانى لنشاهد حالة الارض فى طنولتها الاولى فاذا 
نرى ؟ أنكرة تدورحول نفسها يحتدم داخلها كامرجللاماء بها ولا زرع . صحراء 
يعلوها الدخان لو وطثتها القدم لشويت شيا . رمال قاسية قاحلة . و بين ان وآخر 
نسمع صوت إنفجار يخرج منه صخر منصهر كأنه القطران الكثيف ينبعث من 
الثقوق و يتجمد بشكل قبيح مزعج لاثمس بالنهار ولا قر بالليلبل غشاء كثيف 
من السحب يحجب وجه السماوات وتحت هذا الغشاء هوا كثيف خائق شبع 
بالغبار يكثر فيه غاز السكر بونيك وبخار الماء . منظر لاترى العين فيه أثرً للحياة 
ولا تسمع الأذن فيه إلا أصوات تسكسر الحجارة وزفير المواد المنصهرة يتخللها 
اتفجار الصخور . 

لاشك فى أن من أهم حوادث شريطنا السييانى نزول مطر على صخور 
الارض المارة وصحاريها الجافة » المطر بعد القحط والماء بعد الجدب ! كيف 


حدث ذلك ؟ إن الصورة هنا مبهمة وناقصة هل بكائف اماء فى جو الأرض قبل 
أن بوجد على سطحبا ؟ لا ندرى . نامل الماء قد تراك نحت سطح الأرض قبل 
أن يهبط من سمائها » بل لعل السطح غمره حيط أو أوقيانوس واحد قبل أن 
يهطل أول مطر وأيا كانت الظروف نقد انتقلت الأرض إلى مرحلة أخرى من 
مراحلتطورها . فالسطح قد صار صخرياً ويابساً وانخفضت درجة حرارته نسبياً. 
وتكونت جبال وهضاب ووديان والرياح تثير السحاب والعواصف تهب والمياه 
تسيل فى أنهبار سريعة مصطر بة ونوق شلالات عالية وقد تكونت البحيرات 
والبحور القلياة الفور يا حملت الياه الجارية رواسب من الطين الكثيف 
وق أثناء ذلك كله كانت الأرض تكش تدريجياً . هذا الانكاش الناثىء عن 
استمرار البرودة وإ ن كان ضئيلا نسبيا من حيث أثره فى حجم السكرة الأرضية 
إلا أن له أثراً بليها فى شكل سطحها ٠‏ 

نكا أن البرتقالة إذا تقص حجمها ( بسبب تبخر الاء منها ) تكرمش 
سطحها وتكونت عليه تعاريج وتضاريس : كذلك الأرض عند ما تقص حجمها 
( بسبب برودتها ) تكونت عليها سلاسل الجبال تباءا . وقد اقترن ذلك بفمل 
الموامل الجوية فى تفتيت الصخور ونقل الرمال والرواسب فأصبح سطح الآرض 
كبر نوع 


ظبور المياة 


إلى هذه النقطة فى تاريخ تطور الأرض يكون قد مضى على ابتداء حياتها 
نحو ألف مليون سئة أو نصف عمرها الذى قضته حتى اليوم . ألف مليون سنة 
قضيت فى إعداد المسرح لمثيل رواية الحياة ! ! ألف مليون سنة لا ثرى خلاها 
فى شر يطنا التاق أثراً لوجود الحياة ولا نسمع صوتاً لكائن حى بين صفير 
الزوابع وتلاطم الأمواج وقصف الرعد وخرير المياه . 


لاع د 


إذا دققنا النظر فى الصورة فإننا لن نرى الأميبات ( أو الميوانات ذات 
الخلية الواحدة ) تنتقلى مياه البرك والبحيرات الحادئة » فان هذه الكائنات أصغر 
من أن تدركها العين العارية » ولكننا ترى آثّار حركات الميوانات الصغيرة 
الأولية فى هذه الياه ا نشاهد النباتات تنمو وتنقشر على ضفافها . ولكن كيف 
بدأت الحياة فى هذا العهد البميد ؟ لا ندرى . إننا نظن أنها بدأت على صورة 
حيوانات ونباتات ابتدائية بسيطة المركيب تعيش فى المياه الراكدة . أما التفاصيل 
فنجهلها تهماماً . 

بدء العصور الميولوجية 


ولنترك هذا العصر الهام المملوء بالأسرار عصر بدء الحياة على سطح الأرض. 
وراءنا وننتقل بضعة ملابين السنين إلى بده العصور الجيولوجية » وإذا قلنا 
العصور المولوجية فإنما نقصد دذلك العصور التى أمكن لعلماء الميولوجيا أن 
يعئروا على آثار حيواناتها ونباتانها محفوظة بين الصخور الأرضية . وأول هذه 
العصور ما يسميه الميولوجيون العصر الباليوزوى أو عصر المياة القديمة وفى هذا 
العصر نرى فى صورتنا النباتات القديمة وقد اتتشرت على سطح الأرض إلا أنها 
كلها نباتات ابتدائية عديمة الأزهار وقد اندثر معظمها الآن . نرى غابات كثيفة 
من هذه النباتات الغريبة على الأرض اليابسة ؛ كا نرى الحيطات ؛ وقد امتلأت 
حياة بأسماك متعددة الأشكال تليها فى الظهور حيوانات مائية برية تخرج من 
البحر فتعيش على الطين ثم تعود إلى البحر ثانية . هذه الميوانات الخضرمة 
هى أولى الميوانات التى أحدثت صوتاً مسموعا لكائن حى على سطح الأرض 
ولا إخال أصواتها كانت موسيقية إلى درجة عظيمة إلا أنها كانت ولاشك 
أصوات انتصار الحياة على الطبيعة الميتة . بعد ذلك نرى الحيوانات البرية المقيقية 
تحتل الأرض اليابسة وتتخذها مأوى لها . 


ظبور الميوانات التدبية 


ولنقنز بضعة ملايين السنين إلى العصور المتوسطة . فنى هذا العصر نرى 
النباتات وقد ارتقت فاتنخذت أشكالا تقرب من أشكال النباتات التى نعرفها 
ولو أن أزهارها تعوزها بهجة أزهارنا وجمال ألوانها . أما الأشجار فى ذلك العهد 
فم تكن تتلون بألوان الخريف قبل سقوط أوراقها إذ أن أوراقها لم تكن تسقط» 
وق للملكة الحيوآنية تطبر الليوانات 'الكلدبية الأول مرة كا تظير بعطن اللغيرات 
والطيور ولسكن لمل أعم ما يسترعى نظر الرانى هو هذه الزحافات العظيمة ا ميكل 
الق تسب االدينوضورات... هذه الذيتوضورات كانت ولاشك أقوى الحيوانات 
وأعظمها سلطة فى ذلك العصر السحيق . فم جشتها وقوتها جعل لا مركراً متازاً 
بين الكائنات المية فى زمانها وويصح أن يقال إنها كانت متسلطة على كائنات 
الأرض كا يتسلط الانسان اليوم على غيره من الكائنات الحية . 


تغلب الذكاء 

فاذا انتقلنا إلى المصر الحديث بدأت الأرض تزدان بالنبانات المزدهرة وظبرت 
الحبوب والفواكه والغابات ذات الأخثاب الجامدة وتعطر الجو بشذا الرياحين 
وتعددت أنواع المشرات وانتشرت بين الزهور الجيلة الألوان وانقضى عبد 
الدينوصورات الائلة ودالت دولتها . ولسكن لماذا ؟ ماذا دالت دولة هذه الميوانات 
العظيمة القوة والبطش ؟ إن العصر السكينوزوى أو الحديث عتاز بظاهرة غر يبة 
بين حيواتاته هذه الظاهرة هى الذكاء . ففى العصر الميزوزوى أو الأوسط كانت 
الغلبة للقوة المانية . فا كان من الحيوانات أعظم جئة وأقوى عضلا تغلب على 
غيره . أما فى العصر الحديث هقد ظبر سلاح آخر أمضى وأفتك من سلاح القوة 
الفشوم ذلك السلاح هو سلاح الذكاء . 


7٠‏ مطالعات علملية 


احتا ايها تبك 


وقد تجلى الذكاء فى جميع الميوانات الثديية تقريباً لاسها فى نوع خاص 
منها وهو النوع المسمى بالرجل - القرد أو القرد ‏ الرجل فقد تمكن هذا 
الكائن بذكائه من التغلب على حيوانات أعظم منه جسما وقوة حتى صارت له 
العزة عليهم جميعا . 

وهكذا نترك قاعة السيها دون أن ترى أول كائن حى يصح أن يطلق عليه 
اسم الإنسان . فالقصة التى أردت أن أحكيها لم تكن قصة الإنسان بل قصة 
الأرض التى نعيش عليها . أما االكوض فى نظر يات النشوء والارتقاء تأتركه لغيرى 
من للم إلام بهذه المباحث ٠‏ 

ولعل بعض القراء قد خرج من قاعة السيها قبل الآن إما لملل وسآمة أو هربا 
من أصوات فرقعة البراكين التى تخلات عرض الشريط » إلى هؤلاء لا داعى إلى 
أن أقدم أى اعتذار. 


التصميم الممارى للكون 


إذا نظرنا إلى السماء خيل لنا أنها على شَكل قبة تظهر لنا الأرض تمتها 
كقرص مستدير بحيث تنطبق حافة القبة على حافة القرص عند الأفق » وإذا 
كان الوقت ليلا ظهرت النجوم كنقط مضيئة مبعثرة على سطح القبة» هذه 
الشاهدة البسيطة تؤدى بنا الى تصور الكو نكضر يح أرضه الأرض وقبته 
السماء به مصابيح مثبتة فى قبته هى النجوم ونكون تحن فى هذه المالة « الشيخ » 
تحت القبة . وتجد فى آثّار أجدادنا الصربين صوراً تمثل « سب » أو الأرض 
كإنان راقد أو مستلق على ظهره إشارة إلى انبساط الأرض تعلوه « نو » أو 
« نوت » وه السماء على صورة إنسان مكب على الأول طرفا رجليه عند أحد 
طرف الأرض وأطراف أصابع يديه عند الطرف الآخر وظبره إلى أعلى بحيث 
تتكون من جسمه نصف دائرة تقريباً شارة إلى تسكور القبة السماوية وتجد جسم 
« نوت » مرصعا بالنجوم وف المسافة الواقمة بين « سب » و « نوت » أى بين 
السهاء والأرض نحد « شو» الذى يمثل الهواء أو نور الشمس . فهذا القثيل 
البسيط يعبر عن نقيجة الرؤ ية الباشرة للكون الحيط بنا . وسيرى القارىء قبل 
أن آى على آخر مقال أن هذه الضورة بعيدة كل البعد عن حقيقة الكل 
الخارجى للعالم . فالعين وإن كانت أداة قوية فى الوصول إلى معرفة الأشياء» 
إلا أنها خداعة لا يجوز أن نركن إليها وحدها فى تكوين آرائنا عن حقيقة ما هو 
كائن وعلى االخصوص لا يجوز أن نعتمد على نظرة واحدة سطحية . وكيف ننتظر 
من صورة على شبكية العين لا تبلغ مساحتها سنتيمتراً مر بعاً أن تمث ل كوناً تصل 
أبعاده إلى مسافات شاسعة يصسب على العقل تصورها؟ 

إذا نحن تحركنا على سطح الأرض نحو ناحية معينة من الأفق فإننا نيجد 
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أن أجزاء جديدة من الأرض تظبر لنا فوق الأنق فى هذه الناحية فى حين أن 
أجزاء أأخرى فى الناحية المضادة مختنى حت الأهق و بعبارة أخرى تنتقل دائرة 
الأذق معنا فى حركتنا . فالأفق الذى يظهر لنا كم لو كان حداً بين السهاء والأرض 
إن هو إلا دائرة وسمية تحدد مدى نظرنا » وشكله الدائرى إن هو إلا نتيجة 
تكور الأرض وكا تمركنا على سطح الأرض تحرك أفقنا معنا بحيث نبق 
فى مرك داثرته . وقد اهتدى الاغر بق الى معرنة كرو ية الأرض منهذه الظاهرة 
ومن غيرها من الظواهر التى يجدها القارىء مشروحة فى كتب الجغرافيا فوصلوا 
إلى تصوير الأرض ككرة تحيط بها كرات أخرى تمثل السماوات . وأشهر 
الآراء النقولة عن الاغريق فى نظام هذه السماوات الرأى المنسوب إلى بطليموس . 
فن الملوم أن الأغلبية الساحقة للاجرام السماوية يظهر لناكا لوكانت مثبتة 
فى سطجكرة عظمى تدور حول محور واصل من الأرص الى نقطة قرببة من النجم 
القطى بحيث تدور دورة كاملة فى يوم إلا نحو أربع دقائق . نهذه السكرة الهائلة 
د واي 2 تدور حول هذا الحور حاملة معها النجوم التى تسمى 
بت لثبوتها على سطح السكرة ( و إنكانت متحركة بحركة السكرة طبع ) . 
7 أرتك هناك بعض. مستثنيات . فالشمس والقبر والكواكب السيتارة 
أو التحيرة وإن كانت نشترك مع كرة الثوابت فى حركتها اليومية إلا أن لكل 
منها حركة خاصة بعضها سنوى كا فى حالة الشمس و بعضها شهرى كا فى حالة 
القمر والبعض الآخر معقد وتلط كا فى حالة الكواكب السيارة » من هذا 
الاختلان فى الحركات نشأت فكرة تعدد السهاوات عند الاغريق فزيادة على 
السكرة التي تحمل النجوم الثوابت وجد من اللائق أن يكون سكلل من الأجرام 
السماوية الأخرى التى كانت معلومة لهم وهى الشمس والقمر والمريخ والشترى 
وزحل وعطارد والزهرة ؛ سماء أوكرة خاصة به . وهذا الرأى يعطينا صورة 
محدودة من حيث الكيف عق التصيع الممارى للسكون . فالكون فى رأى 


جه يه[ مس 


بطليموس عبارة عن ( كرة ة من جوهكرة من جوه كرة وهكذا ) مبتدأ بكرة 
الثوابت''' من اللخارح ومنتهيا بالكرة الأرضية من الداخل وهو تصوير يتفق 
ومنطق العقل الاغر يق الذىكان يتطلب الكالفى الكائنات» و يعلق أهمية خاصة 
على كال الشكل الهندمى إذا لا حظنا أن الكرة ة كانت فى نظرم أكل جسم لقام 
استدارتها من جميع تواحيها . 

وقد قام الاغر بق بزيادة التحديد لهذه الفكرة عن نظام التكون بأن قاسوا 

فعلا عظ الكرة الأرضية أى طول نحيطها وأولقياس ورد ذكره على وجه التحقيق 
لقطر الأرض قام به ابراستوتين الولود سنة +57 أو ه07” قبل المسيح والذى كان 
رئيسا على المكتبة الاسكندرانية الكبرى . وقد بنى حسابه على قياس المافة بين 
أسوان والاسكندرية وتعيبنه للفرق بين عرض اللدينتين صل بذلك على أن محيط 
الكرة الأرضية يساوى +50 ألف اسطاديون وهو يعادل على أشهر الأقوال 
٠ه‏ كيلو مترا و بقل عن التقدير الحقيق عقدار +6١‏ كيلو مترا . 

وقد نقل العرب عن الاغريق آراءهم فى نظام التكون لاسيا رأى بطليموس 
وقاموا هم بأنفسهم بقياس حيط الأرض » فن ذلك ما قام به سند بن على وخالد 
ابن عبد الملك المروروذى بأمر المأمون من قياس درجة من دائرة عظمى على سطح 
الأرض فوجدوا [تغيظ الأرضض ن يبلغ ما يعادل 4 كيو مترا وهو يزيد على 
التقدير الحقيق عقدار 11/6 كنا أنا رسن عن 
بالكرة الأرضية والتى هى السهاوات فليس نيا ورد عن الاغريق أو عن العرب 
أو عمن سبقهم ما يحدد ابعادها أو درجات عظمها إلا أنه كان المنبوم طبعا أنها 
كلها عظيمة عظا كافيا يتناسب مع المظهر الخارجى لبعدها عنا .:وقد بقيث آراء 
بطليموس سائدة بين علماء الفلك خلال القرون الوسطى إلى أواخ رالقرن حامس عشر 
ومنذ ذلك العهد اتجبتدراسة عل الفلك اتجامات جديد ة باستعمالآ لات مستحدثة 


)١(‏ يشتمل النظام البطليموسسى على ثلاث كرات أخرى تفع خارج كرة الثوابث وتعمل على 
إيحاد حركة الاجرام السباوية ء وقد اغفلا الاشاره اليها عنا من باب الاختصار ٠‏ 
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ف الرصد وتأثير التقدم الذى حدث فى دراسة العلوم الر ياصية والطبيعية من الناحيتين 
النظر ية والعملية . وأهم المناصر الجديدة فى التقدم الذى حدث من حيث أثرها 
ف الموضوع الذى نحن بصدده هى : 

أولاة : معرفتنا لنظام الجموعة الشمسية . 

ثانياً : اكنشاف أن النجوم التى كانت تسمى بالثوابت ليست ف المقيقة 
ثابتة ولكنها متحركة وتمكننا من قياس أبعادها عنا وحركاتها . 

الثاً : عثورنا على طائفة كبيرة من الأجرام السماو ية تعرف بالسدم والمكن 
من قياس أبعادها عنا وحركاتها . 

فأما عن الجموعة الشمسية فإن الدراسات التى قام بها كو برنك وجالليليو 
ونيوتن ولابلاس وأتباعهم قد أدت بنا إلى معرئة أن كلا من الأرض والكواكب 
السياره تتحرك منمدارات مستدبرة تقريبا حول الشمس وأن القمر يتحرك حول 
الأرض كتابع لهاوأن لكل من الكواكب السيارة أقارا أو توابعم تدور حوها 
وكل هذه الأمور يعرفها الخاص والعام فى عصرنا الحالى فالمريخ والمشترى وزحل 
وعطارد والزهرة وكذلك يورانوس ونبتون و يلوتو بدلا من أن تحتل سماوات 
أو كرات مركزها الأر ض كا رأى بطليموس صارت تحتل دوائر مركزها الشمس 
وصارت الأرض حكهبا 5 أى واحد من هذه الكواكب تدور فى مسارها 
وإذا أضفنا إلى ذلك السكواكب الصغرى التى يربو عددها على الألنين وكذليك 
الذنبات التى نتحرك من مدارات اهليلجية الشكل تُكونت صورة للمجموعة 
الشمسية أظنها معروفة لكثير من القراء وأما عن النجوم الثوابت فإن زيادة 
الضبط فى استمال الآلات الفلكية قد أدى بنا إلى معرفة أبعاد هذه النجوم عنا . 
وقبل أن أذكر هذه الأبعاد يجب أن نتنفق على وحدة لقياس الأبماد متناسبة مع 
المسافات الثى سنتكلم عنها وسنأخذ وحدة قياسنا للا بعاد ما يسمى بالسنة الضوئية 
أى أننى سأتبع فى قياس المسافات طريقة نشبه الطريقة التي كان يتبعها العرب 


واه 


حين يقولون « طولها شهر وعرضها عشر » فكذلك سأقول طولها سئة أو سنقان 
وهكذا . والثىء المفروض تحركه فى حكابة العرب كان البعير الذى لا يزيد 
ما يقطمه فى الساعة عن عشرة أميال . 

وأما فى حكايتى فالمتحرك هو الضوء الذى يقطع 181٠٠١‏ ميلا فى الثانية 
الواحدة أى أن السنة الضوئية تعادل ستة مليون مليون من الأميال تقريباً.. على 
هذا الأساس وجدوا أن أقرب نمم من النجوم المعروفة بالثوابت إلينا زوهو السمى 
ألقأمن بج قنطورس) يبعد عنا أربع سنين ضوئية أى أن ضومه يحتاج إلى أربع 
سنين ليصل إلينا متحركا بسرعة 18٠٠٠‏ ميلا فى الثانية الواحدة . 

ولك يمكن مقارنة هذا البعدبأ بماد الجموعة الشمسية أذكر أن بعد الأرض 
عن الشمس ل 8 دفائق ضوئية تقريبا وأن الجموعة الشمسية بأسرها لايزيد 
قطرها عن بضع ساعات ضوئية «المجموعة الشمسية بكواكبها وأرضها وأقارها 
ومذنباتها تنضاءل أمام بعد أقرب نم إلينا وتصيركنقطة صغيرة بالنسبة إلى الستقء 
الواصل إلى النجم الذى يليها : كيف توزع النجوم فى الفضاء إذن على هذا المقياس! 
وجد أن النجوم التى تؤلف عالمنا وهو الذى يعرف يالعالم الجرى نسبة إلى نهرالجرة 
الذى نراه فى السهاء موزعة فى الفضاء على شكل عدسة أو ساعة جيب أو رغيف 
من الأرغفة «البلرى» وأن الشمس بمجموعتها التى تحن نقطة فيها إنهى إلا إحدى 
عجوم هذا العالم ويبلغ قطر هذا الرغيف نحو نصف مليون سنة ضوئية . وأما عن 
السألة الثالثة وهى مسألة ادم فقد وجد أن هذه السدم هى فى الواقمعوالم أخرى 
تشبه عالمنا الجرى وأن أبعادها عنا تقدر بملايين السنين الضوثية . فالكون إذن 
عبارة عن جملة سدم متفرقة يبلغ عددها مثات آلاف الملابين بينها مساقات تقدر 
علابين السنين الضوثية » وعالمنا الجرى هو أحد هذه السدم وهو مؤلف من 
ثات آلاف الملايين من النجوم ببنها مسافات تقدر بعشرات السنين الضوثية » 
والشمس هى إحدى هذه النجوم وحولها كوا كب أبعادها عن الشمس تقدر 


ساعوات 


بالدقائق أو يالساءات الضوثية » والأرض إحدى هذه الكواكب وتحن نميش 
عليها وننظر إلى هذا الكون تحاولين أن تحيط به وأن نتغلب عليه 

ولكن إلى أى مدى يبلغانساع هذا السكون ؟ هده نقطة لاتزال موضم نظر 
والرأى السائد الآن أن نضاء السكون منحن أو ملتوعلى نفسه بحيث يمكن للضوه 
أن يدور حوله كا يكن للانسان أن يدور حول الأرض متجا فى اتجاه واحد . 
وقد قام بعض العلماء أمثال جينز وملن وادنجتن بتقدير حيط الكون ققدر له 
ادئحتن نحو “آلاف مليون سنة ضوئية أى أننا إذا أرسلنا شماعا من الضوء فإن 
هذا الشعاع يعود إلينا يعد* لاف مليون سئة 'بمد أن يكون قد طاق حول 
السكون كا يطوف السائح حول الأرض ويعود إلى حيث ابتدأ . وتلخيصا الى 
أذكز أن قرت إلى ثلاثة ازا أناسية مختلفة عن التصمي امعمارى للكون فالرأى 
الأول الذى يرجع إلى قدماء المصريين و يستمد من المشاهدة البسيطة يمثل الكون 
أكضري ذى قبة أ وكصحن عليه « مكبة » وتكون نحن الشيخ تحت القبة 
أو الطعام حت المسكبة » والرأى الثانى إغريق نقله العرب واستمر مقولا به إلى 
أواخر القرون الوسلى وهو يمثل الكو ن ككرات متداخل بعضها فى بعص 
أو « كعلبة من داخل علية الح © بحن فى العلبة الوسطى وحولنا عدد من العلب 
الأخرى كا لو كان من المرغرب فيه الحافظة علينا بكل عناية لثلا نتاف أو لثلا 
نهرب ء والرأى الحديث يمثل السكون كمد عظي من السدم كل واحد منها عالم 
بذاته وتجموعتنا الشمسية نقطة فى أحد هذه المالمين وهو الالم الْحَرىّ والأرض 
كوكب من حكواكب الجموعة الشمسية ونحن نميش على سطحها كا يميش 
امنكبوت فى زاوية من زوايا قصر كم تخدع أنفسنا بتضورأق القصر لنا . 


الموادالتى تدخل فى بناء الكون 


تحدئت فى لقال السابق عن التصميم العمارى للسكون وأتحدث فى هذا المقال 
عن المواد الداخلة فى بناء التكون أو بعبارة أخرى عما تتألف منهالأجرامالسهاوية. 

الكون إلى حد عامنا مؤاف من عدد عظيم من العالمين كل عالم عبارة عن 
جموعة هائلة من النجوم و بين هؤلاء المالمين المنتشرة فى فضاء الكون مسافات 
شاسعة وتمرف هذه الجموعات بالسدم اللولبية وتمسكن رؤينها فى السماء بالمناظير 
أحد هؤلاء المالمين هو عالمنا المعروف بالعالم الجرى نسبة إلى نهر المجرة الذى ممكن 
رؤية كثير من تجومه فى السهاء بالعين العار بة لقربها منا قر بانسبياً والشمسواحدة 
من هذه النجوم والأرض إن هى إلا أحد السكوا كب التى تدور حول الشمس . 
هذا ملخص شكل السكون أو نظامه . 

وحن نل أن الواد الختلفة التى تجدها قريبة من سطح الأرض تتألف من 
نحو ؟ عنصراً من المناصر بحيث يمكن القول بأن الأرض مصنوعة من هذه 
العناصر . بعضها بوجد بكثرة مثلالكر بون والأوكسيجين والأزوت والايدروجين 
والحديد وبعضها نادر مثل الهليوم واليورانيوم والسكريبتون والراديوم الح والسؤال 
الذى أريد أن أتعرض له الآن هو : عل هذه العناصر داخلة أيضاً فى ركيب 
الأجرام السماوية ؟ هل النجوم مصنوعة من نفس المناصر التى صنمت منها الأرص 
هذا هو السؤال الأول وهو سؤال لعمرى يكاد يكون شعراً لا نثراًنإذا نح ناجينا 
النجوم فى ساعات تأملنا أنحن نناجى أجراماً مصنوعة من المواد العادية التى نجدها 
على سطح الأرض ؟ أجراما أرضية قوامها الكربون والحديد والأوكسيجين 
والإيدروجين ال ؟ أم أن الأجرام السماوية مصنوعة مس مواد أرق وأدق منموادنا 


الأرضية ؟ سيقال وكيف السبيل إلى معرفة ذلك ؟ كيف الوصول إلى النجوم ' 
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لنحلل مادتها ونصل إلى معرفة عناصرها ؟ إنه لأمر بعيد النال حت ! الجواب على 
ذلك أنه لا حاجة بنا إلى الانتقال إلى النجوم لكى تحال مادنها ونقف عل حقيقة 
تركيبها إذ أن التجوم تغتينا عن ذلك فعى تخاطبنا بأسرارها ! ! أجل أيتها القارئات , 
وبا أيها القارئون أن كل صم من النجوم يكاشفنا بأسراره بلغة هى أقدم اللغات 
وأعمها . وجدت قب لأن تتبليل الألسن فهى سواء لدى من كان عر بيا ومن كان 
أجمياً من نطق بالضاد ومن لم ينطق ومى مع ذلك لغة سلسة العبارة جميلة 
الأساوب لا غموض فبها ولا ابام تلك اللغة هى لغة النور فك أن أجدادنا 
القدماء تصل إلينا أخبار: هم وحقائق أحوا الم خلال لاف السنين فى رسالائهم 
الحفور منها والخطوط كذلك النجوم تصلنا رسالاتها النورية خلال أعماق الفضاء 
وكا أن البشر ظلوا منصرفين عن رسالات أجدادنا الصريين لا يفقهون لا معنى 
إذا رأوها إلى أن قام شامبليون وأتباعه بحل رموزها وقتح كنوزها كذلك ظل 
البشر معرضين عن رسالات النجوم النورية حتى قام نيوتن وأتباعه فعلمونا كيف 
نفسرها ونتقبلها إلا أن هناك فرقا بين اللغتين فالاغة الميروغليفية من صنع االبشر 
واذلك هى محدودة الحروف والمفردات » للعقل البشرى أن يحيط ببا فى زمن 
محدود كا أنها لا تعير إلا عما كان يحول بخواطر البشر فى ذلك العهد من الفنكر 
والأخبار والانشاءات وكلها أمور تقع نحت الحصر . أما اللغة التورية فلا حد 
رونا ومردائيا 5 أنها تعبر عن أسرار صنع المادة وكنه تركيبها وماهى عليه من 
الأحوال ممالا يقع نحت حصر . ولذلك تحدوننا قد أحطنا بالميروغليفية علماً فى 
حين أننالا زلنا فى دور المبجى من لغة النور . وسأنتهز هذه الفرصة لأقدم للقراء 
كر بسيطافى مبادىء هذه اللغة . يع القارىء أن النور إذا مرفى قطمة من الزجاج 
السميك القطوع وهوالذى نسميه «البنور» نشأ عن ذلك ألوان مختلفة تشبه ألوان 
قوس قزح هذه الظاهرة الألوفة استلفتت نظر السير إيزاك نيوتن منذ أ كثر من 
مائتى سنة فأخذ فى دراستها ووجد أن النور النبستمن جسم مضىء كنورالشمس 


مومه 


أو نور مصباح مثلا إذا مر فى منشور الزجاج فإنه يتحلل إلى ألوان مختلفة عد منها 
سبعا . وقد اخترعت لات خاصة لدراسة هذه الظاهرة تعرف بالاسبكتروسكوبات 
أوآلات تحديد الضوء وصرنا الآن نستطيع أن تحلل الضوء الصادرغن أى جسم 
مضىء فنحصل بذلك على ما يسمى بالطيف . والطيف هذا يمكن رؤيته بالعين 
وبالتاللى يمكن نصو بره فوتوغرافياً على لوحة حساسة بالطريقة المادية فاذا تحن 
قنا ببذه العملية حصلنا على صورة تظهر انا لأول وهلةكا لوكانت عدعة الغزى . 
وتتألف هذه الصورة من جملة خطوط متوازية يتخللها جملة مساحات نعرف 
بالأشرطة . والصورة تتألف من هذه اللخطوط والأشرطة التى هى ألف باه لغة 
النور فكل خط من هذه االخطوط وكل شر يط من هذه الأشرطة صادر عن عنصر 
معين من العناصى التى تتكون منها المادة . 

فعنصر الايدروجين مثلا تصدر عنه خطوط معينة وأشرطة معيئة وعنصر 
الحديد له خطوط وأشرطة أخرى معينة وهكذا يرى القارىء فى ذلك قوة هذه 
الطريقة التى تعرف بطريقة التحليل الطينى فى التوصل إلى معرفة تركيب الأجرام 
السماوية . فإذا حن وجبنا منظاراً إلى نجم من النجومكالشعرى المانيه مثلا وحللنا 
الضوء الواصل إلينا منه ثم نظرنا فى الطيف الذى تحصل عليه كنتيحجة لهذا 
التحليل ذإن هذا الطيف سيحتوى على خطوط وأشرطة » فاذا كان بين هذه 
خطوط خط نعل من تجار بنا الأرضية أنه لا يصدر إلا عن عنصر الصوديوم حكنا 
بوجود هذا العنصر ف الشعرى الهانية . هذا باختصار ملخص ظريقة التحليل 
الطيق أو لغة النور . 

ولك أدل القراء على مبلغ قوة هذه الطريقة ومدى أثرها أذكر لم الحادث 
الآنى : فى عام 8م١1‏ أراد السر نورمن لوكير الفلكى الانجليزى العروف أن 
يتوصل إلى معرفة المواد التى تتألف منها أنشاز الشمس وأنشاز الشمس هذه عبارة 
عن ألسنة من اللهيب تنبئق من الشمس وتبتعد عن قرصها إلى مسافات تقارن 
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بقطر الشمس ذاته وتظهر انا هذه الأنشاز بوضوح وق تكسوف الشمس الكلى 
فاننا إذا أخذنا صورة فوتوغرافية الشمس فى وقت السكسوف الكلى أى عند ما 
يحجب القمر قرصها عنا تماما فاننا جد هذه الألسنة من النارصادرة عن الشمس 
وظاهرة حول القرص العم . هذه الأنشاز استلفتت نظر العلماء والباحثين وأراد 
السير أورمن اوكير أن يعرف مم تتألف مادتها . وعلى ذلك قام بتحليل الضوء 
الصادر عن هذه الأنشاز فصل على طيف لها عكف على دراسته ذوجد فيه خطوط 
عنصر الايدروجين وكذلك حطوط عنصر الكلسيوم شم من ذلك بوجود 
هذين العنصرين فى مادة الأنشاز. 

ولكنه وجد زيادة على ذلك خط أصفر عيبا 0 يعرف .بين أطياف المواد 
الأرضية فأسماه الخط د © وحم من ذلك بأن فى أنشاز الشمس عنصراً لم يعرف 
على الأرض أسماه عنصر الهيليوم نسبة إلى هيليوس أو الشمس . كان ذلك كا 
وكرت عام 1875 . وفى مارس عام ذم أى بعد ذلك ب 50 سنة استخرج 
الأستتاذ ويم رامزى من معدن الكليفيت النادر غازاً خفيقاً درس طيفه ذوجد فيه 
بالضبط الخط الأصفر د م الذى وجده لوكير فى طيف الأنشاز الشمسية وعلى ذلك 
أسمى الغاز الأرضي بي بالطميليوم وقد نحقق العاماء منذ ذلك المين من وجود جميع 
خطوط الهيليوم فى أطياف الأنشاز وهكذا اكتشف عنصر الهيليوم على الشمس 
قبل اكتشافه عل الأرض ب 55 سنة . 

واغة النور تمكننا أيضاً من معرفة درجات حرارة النجوم فاذا أحمينا كرة 
من الحديد مثلا تدريمياً فى غرفة مظافة انها بمد:درجة سرارة: مميثة تبصف لنا 
ضوءاً أحمر اللون فاذا زدنا فى إحائها أبي بيض اللون تدريجيا ثم إذا زدنا عن ذلك 
ضرب إلى الزرقة . ومعنى هذا أن الأجسام إذا ارتفمت درجة حرارتها زاد الجزء 
من إشعاعه! الضارب إلى الزرقة وق لالضارب إلى الجرة وقد قدرت من هذا درجة 
حرارة سطح الشمس اشم بنحو ٠٠‏ ٠رة‏ درجة مثوية . 


سوروت 


ولا يقتصر طيف جرم من الأجرام على الجزء المرنى بالمين بل إنه يمتد 
إلى حدود بعيدة فىكلتا المبتين فالجبة الواقعة دون الجزء الأحمر تسمى أشعتها 
الأشعة دون الجراء وتشمل الأشعة الحرارية » والجبة الواقعة بعد الجيزء البنفسجى 
نسمى أشعتها الأشعة فوق البنفسجية وهى تؤثر فى الألواح الفوتوغرافية بشدة 
ومنها أشعة كس المعرونة . ويمكن الاستدلال بطريقة التحليل الطيق أيضا 
على ضغط المادة الصادر عنها الأشماع فان ازدياد الضغط ينشأ عنه تغير صغبر 
فراشم الشايط الطيفية يكن بقياسه معرنة مقدار الضغط كا يمكن الاستدلال 

بنفس الطريقة على وجود حالة حكهر بائية أو مغناطيسية فى الجسم الششع 

وكذلك على سرعة ابتعاد الجسم عنا أو اقترابه منا وكلها أمور لا تكاد توجد 
وسيلة أخرى لمعرفتها ٠‏ 

والآن وقد عرننا شيثاً عن لنة النور وما ترشدنا إليه فسأخخص ما نعامه 
بفضلها عن طبائع مواد الداخلة فى تركيب النجوم . 

فالنجوم التى نراها بالعين العارية أو بالمنظار والواقعة فى عالمنا الجرى تنقسم 
قسمين رئيسيين فا كان منها مرتفع الحرارة سمى نما أبيض أو أزرق وما كان. 
منخفض الحرارة ( نسبيا طبما ) سمى نما أجمر وذلك لظبورها هذه الألوان . 
ويفترض اللماء فى العادة أن النجوم التى نراها اليوم تمثل أدواراً مختلفة 
لتطور النجم الواحد وعلى ذلك فبدلا من أن أصف كل نوع على حدة سأنخص 
تاريخ حياة النجم الواحد نأأكون بذلك قد ذكرت جميع الأطوار الختلفة التى 
تظبر لنا فيها هذه النجوم . 

فالنجم يبدأ حياته كوحدة مستقلة على شكل كتلة هائلة من الغاز القليل 
الكثافة قد يزيد قطرها على ثلاتمائة مايون ميل أو نحو +٠١‏ مرة من قطر 
الشمس وتكون درجة حرارة سطح هذه العملاق الأحر واطئة نسبياً وتتراوح 
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بين ٠٠ه””‏ 6 "٠٠0‏ مثوية . وتكون كثافة أجزائه الخارجية قليلة جدا 
بحيت عكن مما ارنتها بالكثافة داخل أنبوبة قد فرغ معظل هوامها يوساطة مضيخة 
لهواء . أما عند مركز النجم فان الضغط يص ل إلى آلاف الأطنان على 
السنتيمتر الربع ودرجة الحرارة تصل إلى ؟ أو * مليون درجة وأحسن مثال على 
هذا النوع من النجوم هو النجم الأحمر المعروف بأبط الجوزاء ( فى برج الجوزا 
أو الجبار ) فهذا النجم ولو أن توهج سطحه ضئيل إلا أن عظم هذا السطح 
يجمل مجموع ما ,يصل إلينا من أشعته كبيراً بحيث يظهر لنا واضحاً » ومثل 
هذا النجم بشع كية كبيرة من الحرارة و يتصاغر قطرة تدر يحياً فتتزايد كثافه 
ويتبع هذا التغير ازدياد مطرد فى درجة الحرارة ينجم عنها تغير فى اللون 
من الأمر إلى. الأصفر إلى لأبيض الأبيض الضارب إلى الزرقة إلا أن هناك 
نهاية عظمى لدرجة حرارة السطح تساوى حوالى ١,٠٠٠‏ درجة ونهاية عظمى 
لدرجة حرارة المركز تساوى نحو "٠‏ مليون درجة فاذا وصل النجم إلى هذه 
النهاية العظمى من درجة حرارته فانه يكون قد قطم النصف الأول من تار ريخ 
تطوره ويكون حجمه قد صغر إلى بضع مرات حجج الشمس بحيث نبتدىء نطلق 
عليه اسم القرزم بعد أن كنا نسميه العملاق - 

وبعد مرحلة الانقلاب هذه تبتدىء درجة حرارة السطح ف الاتخفاض 
إلا أن درجة حرارة المركز لا تتغي ركثيراً بل تظل عالية . ويستمر مع هذا حجم 
النجم فى التناقص وينشأ عن انخفاض درجة حرارة سطحه أن يعود لونه من 
البياض إلى الصفرة فالجرة . 

والشمس قزم فى مرحلة أولية من مراحل انخفاض درجة حرارتها . وتبلخ 
درجة حرارة سظحها ٠-٠‏ درجة أما درجة حرارة المركذ فريما كانت 
"٠‏ مليون درجة ثم يستمر النجم بعد ذلك فى التضاؤل حجما وحرارة . وماذا 
يحدث لكتلة النجم أو كية مادته فى تطوره هذا ؟ . أتظل ثابتة كا كنا نظن فى 


و - 


القرن الماضى من أن المادة لا تفنى ؟ كلا إن حدوث الاشماع ينشأ عنه قضان 
مستمر فى كتلة النجم . 

وهكذا يولد النجم كبير البثة قليل الممة ثم تصغر جثته وتزداد همته إلى أن 
يصل إلى عنفوان شبابه و بعدها يتضاءل جثة وهمة حتى يقضى على أجله و يطرح 
فى زوايا النسيان . وثمسنا وإن كانت قد فاتت مرحلة الشباب والطيش و بعثرة 
للجهود إلا أنها لا تززال قوية ظاهرهكأنما هى الرجل فى سن الأر بعين جمع بين 
القوة واطيزة واطكة : 

وأما السدم الجرية فلا تظهر للعين العارية وتظهر فى التلسكوب كسحب 
صغيرة وسميت بالسدم المجرية نسبة إلى نهر المجرة فلنذ كر أن العالم المجرى إن 
هو إلا واحد من عوام, تعدد بمثات ألوف املايين فالسديم ال كبر فى برج 
أندرومدا مثلا هوعالم كمالنا المجرى مؤلف من نجوم تشبه نجومنا وقد أمكن 
الحصول على بعض معلومات عن هذه النجوم متفرقة أىكل نجم على حدة 
وكل ما لدينا من هذه المعلومات يعزز فكرة أنها لا تختلف فى تركييها عن نجوم 
عالمنا الحرى . 

وتلخيصاً لما تقدم أذكر أننى بحثت ف المواد التىتتألف منها الأجرام السماووية 
فبينت أنها تتألف من العناصر العروفة على سطح الأرض » ولكن فى حالات 
طبيعية من حيث الضغط ودرجة الحرارة تختلف عما عليه المادة فى معاملنا 
الأرضية :الأرقن لقاش درجة حرازة: تحبا قد أنكق اللويات النادة 
عليها أن تتعقد وتتقاب مما أدى إلى نكون المركبات العضوية التى أدت بالتالى 
إلى إمكان وجود الحياة . هذا التعقد فى التركيب الكمانى هو الذى ييز 
موادنا الأرضية عن المواد التى تمسكن دراستها فى نجوم السياء » ولمله هو الفرق 
الأساسى بين المواد الداخلة فى تركيب سطح الأرض »ء والمواد الداخلة فى بناء 


بقية الكون . 


القيس:ومتقنا حرارتا 


فى هذه الأيام 7" وقد بلغ الصيف أشده وارتفمت الششمس فى السماء حتى 
كادت بدانىسمت الرأس وقت الظهيرة . أقول فى هذه الأيام أيام الاتقلاب الصيق 
بصح للمرء أن يتساءل عن منشأ تلك الحرارة التى ترسلها علينا الشمس ارسالة 
وتغمرنا مها غمراً . أقصد يذلك البحث فىازدياد الحرارة فى الصيف عنها فى الشتاء 
فان ذلك أمره معروف وشائع نازدياد الحرارة فى الصيف راج إلى سبيين رئيسيين 
أدليا ارتفاع الشمس ف السماء وقت الصيف بحيث تنصب أشمتها علينا انصبابا 
رأسياً والثانى الازدباد فى طول النهار فى الصيف وما يتبعه من قصر الليل فلا 
تنجى من أشعة الشمس إلا ساعات معدودات . وإنما الذى أريد أن أتعرض له 
هومنشاً الحرارة التى ترسلها الشمس ف الفضاء » تلك المرارة التى تصدر عن 
الشمس نتنبعث فى جميع الاتجاهات ولا يصيب الأرض إلا النزر اليسير منها . 
ما منشأ هذه الحرارة الهائلة الى ظلت تنبعث ىكل للظة فى فضاء العالمين منذ 
ملايين السنين والتى ستبق منبعثة ف ىكل -لظة ملابين أخرى من السنين ؟ 

كذ نا 

ولعل أول ما مخطر بالبال فى كنه الشمس أنها ميب أى مادة محترقة ينجم 
عن احتراقها الحرارة والضوء فلتفرض أن الشمس مصنوءة من لم الانتراسيت 
( من أجود نوع ) وغاز الاوكسيجين بنسبة تسمح بالاحتراق التام . فعلى هذا 
الفرض يمكن حساب كية الحرارة التى تنجم عن هذا الاحتراق . وقد وجد 
أن هذه السككية تعادل ما ينبعث من الشمس من الحرارة فى 16٠٠‏ سنة أى أنه 
بناء على هذا الفرض لا يكن أن يزيد عمر الشمس على نحو 16٠٠‏ سنة وهذا 
طبعا ما لا يمكن القول به . 


. 15888 نصر هذا القال لأول مرة فى شهر يونية سنة‎ )١( 


حت 17 حت 


لنفرض أن الشمس جسم متوهج غير خترق كقطمة من الحديد أحمى عليها 

فى التنور ولنفرض أنها بدأت ذات درجة حرارة مرتامة ثم انخفضت درجة 
حرارتها تدريحياً على بمر السنين ملو أن الأمر كان كذلك لكانت درجة حرارتها 
تن تنقص فى وقتنا الى بمقدار م ؟ درجة مثوية كل سنة وعلى ذلك فلا يمكن ن أن 
شوق إرمال حزت 1 * كثر من بضع 7 لاف السنين بعدها تنخفض درجة 
حرارتها إلى ما يقرب من الصفر الثوى وكذلك ينجم عن هذا الفر ضأنالشمس 
كانت ترسل إلى الأرض من الحرارة من بضع 1 لاف السنين أضعاف ما ترسله 
إليها اليوم . وإذن فهذا الفرض أيضا لا يستقيم . 


# ا # 


وهناك فروض أخرى عن كنه مادة الشمس ومنشأ حرارتها أهمها ماسمى 
فى القرن الماضى بفرض الانكاش وخلاصته أن الشمس تتكش وينشأ عن 
اسكاشها ازدياد ىكية حرارتها وأن هذا الازدياد هو ما ترسله الشمس فى 
الفضاء من المرارة وقد حسب مقدار الانكاش اللازم لانتاج كية الحرارة التى 
نشعها الشمس ( أى ترسلها فى صورة أشعة ) فوجد أنه لا يتمدى ٠٠١‏ متراً فى 
قطر الشمس ف العام ولا كان قطر الشمس يبلغ نحو ؟. ١‏ مليون ميلا وكان بمدها 
عنا حوالى 4 مليون ميلا فان هذا الانكاش يكون صغيرا نسبياً بحيث لا يمكننا 
أن نلحظه بأدق ١‏ لاتنا الفلكية إلا بعد ٠١,٠٠٠‏ سئة . وكان علماء الطبيعة إلى 
أواخر القرن الاضى يسامون بغرض الانكاش هذا فى تفسير منشأ حرارة الشمس 
وقق أشبر من :تقس به ودافع عنه اللورد كلفن الذى استنبط منه أن عبر 
الشمس لا يزيد على ١6‏ مليون سنة وبالتالى أن عمر الأرض كذلك لا يزيد 
على هذا المقدار » وقد أحدث تصريم اللورد كلفن هذا استياه فى الدواثر 
الجيولوجية لأن العلماء فى هذه الدوائر اجون إلى مائة مليون سنة على الأقل 
لحدوث تغيراتهم الجيواوحية ونسكوين حفر ياتهم وما إلى ذلك . إلا أن جناب 


م + مطالعات علمية 


اصاع ]اع 


اللورد أصر على رأبه وطلب منهم أن يبحثوا عن طرائق لحدوث ما شاءوا حدوثه 
من التغييرات فى 7٠ ١‏ مليون سنة التى سمح لهم بها 

ولا أزال أذكر حادثا وقع أثناء اجتماع الجعية البريطانية لتقدم العلوم فى 
أدتيزة عام 1951 تقد كان موضوع البحث فى جاسة من جاسات الاجتماع عمر 
الأرض وكان العلماء يدلون بالأراء الحديئة فى هذا الوضوع ومىٍ ص 7 
سأشرحها فى آخر هذا المقسال والتى تناقض آزاء الأورد كلفن التى أشرت 
ولخأة وقف رجل مسن من الحاضرين تأشار إلى اللورد كلفن راهب آى 
جارحة فبها ممنى التشنى وقد كان المتكلم قد خالف اللورد كلفن فى آرائه عن 
عبر الأرض أثناء حياة اللورد كلفن فى أواخر القرن الماضى إلا أن الملماء ل يلتفتوا 
اليه لما كان للورد كلفن من المقام العلمى لما تغير الرأى العلمى وقف ذلك الرجل 
المسن يتشنى لنفسه من اللورد الميت وكانت تظهر عليه علامات الانفعال الشديد 
ما أدى ببعض الحاضر بن إلى المسارعة اليه لنهدثته وحمله على السكوت . 

واليوم ونحن فى أوائل الثلث الثانى من القرن المشرين ما ذا يرى الملماء فى 
أم ن كته لمن ومنشأ حرارتها ؟ ان المقام لا يسمح بكثير من الاسهاب 
ولكنق سأعاول تلنقيص الوق . 

دلنا التحليل الطيفى على أن الشمس تحتوى على معظم المناصر الأرضية فى 
خالة ذات حرارة مرتفعة . .وق الواة اقم أن سطح الششمس أو الفوتوسفير لا تخعلف 
مادنه فى كنهها كثيراً عن مادة الفازات المرتفعة الحرارة فى مماملنا الأرضية 
أما إذا تعمقنا فى جسم الششمس ذارن كلا من الضغط ودرجة المرارة ترتفعان 
إرتفاعا كبيراً بحيث أن ذرات المواد تتكس وتنهثم تتنائر أجِزاؤها ويصبح 
من الممكن اقتراب هذه الأجزاء : نحت تأثير الضغط الطائل الذى يحيط بها فبذلك 
تتكثف الادة أى تتجمع كية كبيرة منها فى حجم صغير فاذا سئانا عن مادة 
باطن الشمس غازية هى أم سائلة أم جامدة كان الجواب لا هذه ولا تلك وله 


اعت ©# اه 


الأخرى فبى غازية من حيث أن رائها متنافرة حت تأثير درجة حرارتها 
العالية وهى سائلة من حيث أنه لا يوجد تماسك تين ذراتها . وهى جامدة من 
عق أن كرتا مان يةاسذ) الوإسلة من الأخرعء 

ثم أن البحث الحديث قد دلنا على أن الأجسام إذا صدر عنها اشعاعات 
قوية نان ذلك يقلل من مادتها وأمامنا مثال على ذلك فى حالة الواد ذات النشاط 
الاشعاعى كالراديوم واليورانيوم فان صدور الأشعة عن هذه المواد ينجم عنه 
نقص فى كية مادتها . وهذا الأمر يعد تطوراً هاما فى آرائنا عن المادة » فقد كان 
الظنون حتى أوائل القرن الحالى أن المادة لاتنعدم أو بعبارة أخرى أنها لاتتحول 
إلى شىء آخر ليس بمادة أما اليوم فنع أن المادة تتحول إلى أشعة وقد قدر أن 
ما ينعدم من مادة الشمس أو بعبارة أصح ما يتحول منها إلى أشعة يبلغ أ كثر 
من لل > مليون طن ف الثانية الواحدة . 

وخلاصة القول أن البحث فى طبيعة الشمس ومنشأ حرارتها قد أدى إلى 
السك بأن مادتها تختلف فى ظروفها عن موادنا الأرضية وتمتاز بارتفاع عظيم 
فى درجة حرارتها وفى ضغطها كا أن الأشعة الشمسية هى من القوة والشدة 
بحيث يقارن وزنها بوزن المادة و بحيث يعكن الفول يأن مصدر حرارة الشمس 
هوساذفية. 

ومن غرائب الصدق ان آخر النظر يات العلمية تعزو حرارة الشمس الى غاز 
الهيليوم الذى اكتشف أو ما | كتشف على الشمس ذاتها كاسبقت الأشارة نتجعل 
بناء هذا العنصر من عنصر الايدرو جين أساس الاشماع الشمسى 


السصور 

الوق لمر واضح لا يكاد يخنى على أحد ومع ذلك فدراسته التفصيلية 
من أدق المسائل وأعوصها ٠‏ وتنقسم دراسته إلى قسمين رئيسيين أحدها 
ما يسمى « البصريات الهندسية © والآخر اسمه « البصريات الطبيعية © ففى 
البصر يات الهندسية يتصور النور كا لوكان خطوطا أو « أشمة » صادرة عن 
الجسم المضىء تنتقل فى الأوساط الشفافة . كالمواء والماء والزجاج وما إليها 
فتنمكس وتتكسر طبقا لقوانين الانعمكاس والاتكسار التى هى علاقات هندسية 
بين انجاه الشعاع قبل انمكاسه أو اتكساره و بعدها . وقد وضح عل البصريات 
المندسية أجدادنا الناطقون بالضاد وكانوا يعتبرونه بحق فرعا من فروع عل المندسة 
وأم مؤلف وصل إلينا خيره فى البصريات المفدسية اللكتاب الذى وضمه 
أبوعلى الحسسن بن الحسن المعروف بابن اليم المتوفسنة2١٠‏ ميلادية وقد ترجم 
كتابه إلى اللاتبنية ونشر فى أواخر القرن السادس عشر وعنه أخذ عاماء العالم 
أجمع ومنه تعلموا . 

وقد شرح ابن اليم رؤية المين و بين الوظائف الختلفة'التى تقوم بها أجزاء 
العين فى عملية الرؤية » كا أشار إلى تكون صور المرئيات على ما نسميه الآن 
« شبكية » العين وانتقال أثر ذلك إلى الخ . 

وثما لا شك فيه أن العرب استحدموا العدسات لتصحيح العيوب الهندسية 
فى تكوين العين كقصر النظر وطوله وعنهم أخذ الأفرنم ما نسميه اليوم 
بالنظارات كا أننى أعتقد أن الفضل فى اختراع الآلات البممرية كالتلكوب 
واليكروسكوب راجعم إلى العرب أيضا . 

وإذا كان عل البصريات الهندسية قد وضعه العرب فان البحث فى طبيعة 


لاوم لم 


الضوء أو البصريات الطبيمية قد جاء ولا شك متأخراً عن عصرم . و يرجع 
البحث فى طبيعة الضوء إلى التجر بة السكلاسيكية التى قام بها نيوئن من نحليل 
الضوء + الأبيضن العادى إلى ألوان مختلفة بوساطة منشور من الزجاج وكان نيوتن 
يقد آن التو حيازة غن خسبياك (متقيرة يدا تنبعث من الجسم للضىء وتنفذ 
فى الأجسام الشفافة وقد بذل نيوئن جبداً كبيراً وأظهر براعة فائقة فى الدفاع عن 
هذا الرأى وكانت خصومة كبيرة بينه و بين القائلين بأن الضوء عبارة عن أمواج 
تنتقل فى الفضاء أمثال هوك العام الاتجليزى وهايجيز المالم المولندى . ولا كان 
نيوتن متمتماً بنفوذ عظيم فى العالم ل العلمى فى ذلك العصر فقد كان من آآثار ذلك 
أن أعرض العلماء عن نظرية الأمواج وقو بلت بشىء من السخرية و بذلك 
تأخرت دراسة عل البصريات الطبيعية ما يقرب من ماثة سنة . 

ومن أم الحقائق التى استكشفها البشر عن الضوء أنه ينتقل بسرعة محدودة 
وليست لا نهائية كا أن من أهم انتصارات العلوم الطبيعية قياس هذه السرعة 
قياساًامطبوطا . 

وأول من قام بحساب سرعة الضوء الفلكى الدامرك رومر وقد توصل إلى 
ذلك من مشاهدات خسوف أحد أقار أو توايع المشترى ولاقت آراء رومر فى 
أول الأمر معارضة من عاماء الفلك إلى أن قام فيزو وفوكو العالمان الفرنسيان فى 
القرن التاسع عشر بقياس هذه السرعة بطرق مستحدثة فى العمل 0 إلى 
تانج تعزز ما قال:يه رومر وتبلغ سبرغة الوه ٠‏ أو سرعة البرق كا بيصح أن نسميها 

نحو ثلائمائة أل ف كيلو مترفى الثانية الواحدة ! ! . وهى سرعة يصعب أو يستحيل 
على العقل البشرى تصورها . 

وفى القرن التاسعم عشر تعززت النظرية الوجية وصار الضوء ينظر إليه 
كأمواج تتحرك فى الفضاء ٠‏ بسرعة البرق هذه وعلل اختلاف الألوان بالاختلاف 
فى طول الموجة كا وجد أن الأشمة الحرارية تنتقل بنفس السرعة فصار حم هذه 


لاما 


الأشعة حم أشعة النور وإنما مختلف عنها بازدياد طول موجاتها . واستكشفت 
أغمة أطول. موجة من الأسة الحرارية ومنها الأشعة المستعملة فى التخاطب 
اللاسلكى كا استكشفت أشعة أقصر موجة من الأشعة المرثية ومنها أشعة «س» 
الشهورة وأشعة جاما فازدحم نضاء الكون بهذه الأشعة الختلفة منها القصير 
الموجة ومنها الطويل الموجة ومنها المتوسط وتسابق العلماء فى قياس أطوال هذه 
الموجات وفى دراسة خواص كل طائفة من هذه الأشعة . 

ولا كان العقل البشرى يصعب عليه تصور وجود موجات فى لا شىء 
نقد ابتكر المقل العلى وسطاً أو شيئا قابلا للتموج ينقل هذه الأشعة من مكان 
إلى مكان وسعى الأثير وأصبحت القوجات الأثيرية كناية عن هذه الاضطرايات 
الختلفة فى الفضاء . 


وكلنا خبير بتأثير الضوء فى أعيننا وهو المؤدى إلى الأبصاركا أننا خبيرون 
بتأثير الأشمة الحرارية فى الجلد مما ينتج عنه الشعور بالدفء أو الحرارة وللااشمة 
الاثاز غوف مختلفة منها السكواتى ومنها التكور بافى ومنم! المغناطيسى الل ٠.‏ فقد 
وجد أن الأشعة المرئية والأشعة التى تليها فى قصر الموجة ( وهى المعروفة بالأشمة 
الفوق البنفسجية ) تؤثر فى بعض الأملاح كأملاح البروم واليود تأثيرً خنيا 
بحيث يؤر ذلك فى تفاعلها الكيميانى مع الحوامض فسكأن لهذه الأملاح نوع 
من الحساسية الضوئيه . وهذه الظاهرة هى أساس فن الفوتوغرافية على حو ماهو 
مشهور كا وجد أن للضوء أثرأ كبر بائيا إذا وقع على بعض المواد كالسيلنيوم 
انيت منها تيارات كبر بائية وهذه الظاهرة التى تعرف بالظاهرة االكبر بائية 
الضوئية همى أساس بعض الاختراعات الحديثة كالسيما الناطق . 

ومن الغريب أن بعض الظواهر التى استكشفت حديئا كالظاهرة 
السكهر بائية الضوئية الى أشرت إليها تبعث على الظن بأن الضوء ربما كان مؤلق 
من جسيات صغيرة وبذلك يرجم التفسكير الملى إلى ما قال به نيوتن منذ 


0 


مائتين وخمسين سنة . ومن الآراء الشائعة اليوم الرأى الذى قال به العالم الشهور 
البرت ينشتين من أن الضوء مؤلف من جسيات أو حزم صغيرة من الطاقة طبقاً 
لقوانين نظر ية السك أو نظرية « السكوانشُم » ولا أريد أن أخوض بالقارىم 
فى تفاصيل هو فى غنى عنها و إنما اكتنى بهذا القدر ولملى وصلت إلى الغرض 
الذى أرى إليه وهو إثارة اهام القارىء بأنحاث عل الضوء الحديث . 


تركيب الذرة 


إذاذ كر ت الذرة تبادر إلى الذهن ممنى الصمّر فالذرة فى لفتنا المادية هى 
المزء الصغير من المادة . وربما تبادر إلى ذهن الرجل امثقف العادى إذا ذْ كرت 
الذرة معنى آخر وهو أن الأجسام تتألف أو تتكون من ذرات تسكون الذرة 
وحدة ممن الوحدات التى تنبنى منها المادة ٠‏ هذان المعنيان مجتمعين يصلحان 
كأساس لا بأس به فى بدء هذا القال . ولعل بعض حضرات القراه بشعر 
أنى إذ أنحدث إليهم عن الذرة إنما أضيع عليهم الوقت فى السكلام عن صفائر 
الأمور فالذرة باعتراف الميع ثى. صخير وإذن فهى فى عرف الكثيرين شىء 
ضئيل وتافه لا يستحق أن نصرف الوقت والجهود فى التحدث عنه . ولك أنفى 
عن نفسى أية تهمة يمكن أن توجه إلى من هذا النوع أذكر أن الذرة وإنكانت 
صغيرة الجسم والوزن إلا أنها عظيمة القوة شديدة القدرة فلو أننا استطمنا 
أن تحصل على الطاقة الكامنة فى ذرات جرام واحد من الادة المادية لكفى 
مقدار هذه الطاقة لتحريك قطار وزنه مئات الأطنان حول الكرة الأرضية 
بأسرها . فالذرة إذن ليست بالشىء الحقير الذى لايحفل به إذا كانث الأمور 
تقاس بمقياس القوة وهو مقياس مألوف وشائع بيننا كثيراً ما نمتمد عليه لسوء 
الحظ فى تقدير قيم الأشياء . 


أقول لسوء المظ لأن العقل البشرى والتفس البشرية يدركان أن القوة 
بيست كل شىء وأن هنالك من القاييس ما هو أقرب إلى الحقيقة من مقياس 
القوة الفشوم والواقع أن البحث فى الذرة وتركيبها لم يكن الباعث عليه الرغبة 
فى استخدام القوة اتكامنة فيها أو الاستفادة من الطاقة المدخرة بين ثتاياها وإنا 
نشأ البحث فى الذرة وتركيببا كا نشأ البحث فى مختلف فروع العم عن رغبة فى 
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إلى أعلا متناسب مع السرعة التى يقذف بها . وفى النصف الثانى من القرن 
لاع مشر فك رامال الأ لايشين فى مقدرة الجسم على الحركة هذه 
ولكنه ارتأى فيها رأيا آخر فن المعلوم أننا إذا قذفنا جسما فى اتجاه رأمى إلى 
أعلا فان أقصى ارتفاع يصل إليه يتناسب لا مع السرعة ذاتها ولسكن مع مر بعها 
ناذا تضاعفت السرعة ضرب الارتفاع فى أر بعة وإذا ضر بت السرعة فى ثلاثة 
ضرب الارتفاع فى نسعة وعكذا » وقد اعتب رلا يتْنِظْرٌ بناء على ذلك أن مقدرة 
الجسم على الحركة يحب أن تتناسب مع مريع السرعة وسمى هذه المقدرة على 
الحركة « بالقوة الحية » . 

وف أوائل القرن الثامن عشر نش ركتاب كان قد وضمه العام الهولندى 
هايجنز ( 159 ١40‏ ) وضمعنه بحوثا أجراها على تصاد م الأجسام المرنة 
وقد ذكر هايجيز فى كتابه أن « القوة الحية » هذه تنتقل من جم إلى آخر 
عند التصادم بحيث يكتسب أحد الجسمين منها ما يفقده الآخر فكأنما هذه 
القوة الحية سلعة تباع وتشترى بين الأجسام . 


طاقة امرك وطاقة الجبد 


وقد جاءت الأبحاث النظرية التى قام بها برنولى ولا جرانح وكر يولى معززة 
لفسكرة « القوة الحية © موجبة النظر إلى أهميتها ود بن لجحيي 
إلى التفسكير العلمى فسميت « طقة الحركة » أى الطاقة أو المقدرة الناشئة عن 
المركة وتعرف طاقة المركة بأنها نصف حاصل ضرب كتلة الجسم قى مربع 
سرعته . فالحجر الذى كتلته ماثة جرام مثلا وسرعته عشرة سنتيمترات فى 
الثانية يقال إن له طاقة حركة نساوى خمسة لاف ارجا أى خسة لاف وحدة 
من وحدات الطاقة ويسمى هذا النوع من الطاقة بطاقة الحركة مييزا له عن 
انوع الآخر الذى يعرف بطاقة الجبد أو طاقة الموضع . وطاقة الجيد 


لس لد 


تنسب إلى للم الساكن إذا كان موجوداً فى موضع يسمح له ببذل الشغل 
فالحجر الوجود عند قة جبل وإن كان ساكنا إلا أن ارتفاع مكانه من شأنه 
أن يسمح له ببذل الشفل فى هبوطه إلى مستوى سطح الأرض . 

وأظهر مثال على ذلك مياه الشلالات أو المزانات كخزان أسوان فان 
وجود هذه مياه فى أما كن مرتفعة يجعل لها نوع من الطاقة أو المقدرة على المسل 
الفيد كادارة الآلات السكهر باثية وتقاس ظاقة المهد لجسم معلوم بحاصل ضرب 
القوة التى تؤثر نيه فى المسافة التى يقطمها فى هبوطه من موضعه الممتاز إلى الموضع 
الطبيعى أو العادى له . 

فكل جسم متحرك إذن هو مورد للعمل الفيد يصح أن يستفله الإنسان 
فى إدارة آلاته وكذلك كل جسم يمكن أن يتحرك بسبب وجوده فى مكان 
ممتاز هو أيضاً مورد للممل الفيد وكلا النوعين من الأجسام له طاقة ٠.‏ الأول 
له طاقة حركة ناشئة عن حركته الفعلية والثنى له طاقة جهد أو طاقة موضع ناشئة 
عن وضعه المتاز و إمكان | كتسابه للحركة بالهبوط منه . و ىكلتا المالين ترتبط 
الطاقة بحركة الأجسام أو بانكان حدوث هذه المركة ولذا تعرف بالطاقة 
الميكانيكية . وحن إذا تأملنا فى الطبيمة التى تحيط بنا شاهدنا أمثلة عدة على وجود 
الطاقه اميكاتيكية . فامياه الجار ية والرياح يكن استخدامها فى إدارة الطواحين 
والطلعبات ومياه الشلالات واليزانات مورد غنى من موارد الطاقة » ولمل القراء 
يذ كرون مشروع منخفض القطارة الذى لا بال قبد البحث الفكرة الأساسية 
فيه هى الاستفادة من هبوط مياه البحر من منسو بها العادى إلى منسوب منحفض 
القطارة بالصحراء الغر بية » بل إن بعص العاماء قد فكو فى الاستفادة من حركات 
مياه للد والجذر واستغلال طاقتها لمنفعة البشر . 

وف أوائل القرن التاسع عشر بدأت نكرة الطاقة تتغلفل فى الملوم 
الطبيعية وتتمدى مجرد الفكرة. الميكانيكية ومن أم الأبحاث التى ساعدت على 


سس ا 


ذلك ما قام به العالم العصائى جيمس حول )١1488--1414(‏ من التجارب 
الى نتحت باباً جديداً لمشتغلين بالعلوم الطبيمية . فقد أثبت هذا العالم أن 
مقدار الحرارة التى تتولد من احتتكاله الأجسام تتناسب ومقدار الطاقة الميكانيكية 
الثي تبذل فى هذا الاحتتكاك أى أن الطاقة الميكانيكية تتحول إلى طاقة حرار ية 
وا بين أيضا أن الحرارة التى تتولد فى سلك رفيع بمرور تيا مكبر بأثى فيه ترتبط 
ومقدار الطاقة السكبر بائية التى تبذل » ومعنى ذلك أن الحرارة التى تشعر بها 
أجسامنا إن هى إلا نوع من أنواع الطاقة » وقد أدت أبحاث حول إلى نشوء 
فرع جديد من نروع المعرفة يعرف بعل الديناميكا الحرارية فيه يبحث فى حركات 
الجزئيات التى تتألف مها الأجسام وارتباط ذلك بحرارتها . 

ول يأت آخر القرن التاسم عشر إلا ونكرة الطاقة قد اتصلت مجميع 
نواحى التلوم الطبيمية . فالكهر بائية والمغنطيسية والصوت والضوء وسائر الأشعة 
غير المرثية صار ينظر إليها جميما كظاهر مختلفة من مظاهر الطاقة بحيث أمكن 
أن يقال إنه لا شى» فى الوجود الطبيعى إلا المادة والطاقة . وبما ساعد على تدهم 
هوا الزأى. ماوسد من أن الطاقة إذا تحولت من مظبر إلى مظهر آخركأن 
تتحول من كبر بائية إلى حرارة مثلا نان ذلك يحدث بنسبة ثابتة . فنشأ المبدأ 
القائل بعدم انعدام الطاقة أو بتحوها . نكا أن المادة لا تنعدم وإنما تتحول من 
مظهر إلى مظهر آخر فكذلك الطاقة لا تفنى وإنما تسكيف بكيفيات مختلفة . 
ناذا تصادم جسمان مثلا كا حدث فى تجارب هايجنز المشار إليها فها سبق فان 
الطاقة الميكانيكية تنتقل من أحدها إلى الآخر كا ذكر هايجنز ولكن الحقيقة 
السكاملة أن جزءاً من الطقة الميكانيكية يتحول إلى حرارة أو إلى صوت بحيث 
يق مبذاً بقاء الطاقة نافذاً . 


لاجم لد 


تحول المادة إلى طافة 


ولك ارهد أن أخم مقالى هذا دون الإشارة إلى بعض التطورات الحديئة 
فى آرا اثنا عن الطاقة وعلاقتها بالادة . فالرأى السائد هو أن مبدأ بقاء الادة 
وكذلك مبدأ بقاء الطاقة ليسا تميحين على إطلاقهما » ولكن الصحيح هو أن 
جموع الطاقه واللادة هو الثابت » أى أن المادة قد تتحول إلى طاقة أو الطاقة 
إلى مادة . فاذا احترقت شممة مثلا فانكية المادة الناشئة عن احتراقها لا نساوى 
33 المادة الداخلة فى الاحتراق تماماً ولكنها تنقص عنها بمقدار مايعادل الطاقة 
الفقودة فى عملية الاحتراق على شكل حرارة وضوء الح والسبب فى عدم العثور 
على هذا الفرق فى معاملنا أنه ضئيل جداً بحيث لا يمكن قياسه بأدق موازيننا 
الحساسة . وقد قدرت كية الطاقة الخزونة فى جرام واحد من الجليد بما يك 
لتحر يك قطار سر يع بحيث يدور حول الأرض بضع دورات كاملة !! 


ساوم - 


الطاقة لفظ يستعمله العلماء بممنى خاص يختاف عن معناه عند الأدباء وان 
كأن بين العنيين ارتباط والعلم من عادته أن يتطفل على لغة الأدباء فى كل عصر 
وفى كل أمة » نيقتبس منها ما براه ملائماً لفرضه من الألفاظ والعبارات شم هو 
يعمد إلى تحر يفها عن موضعها فيكسبها معانى ومداولات اصطلاحية أو تواضمية 
تحل فى لغة العم والعلماء محل المعانى الأصلية » وكذلك تتسكر الكلمات على 
أهلها وتحتاج إلى من يقدمها إليهم فى زيها الجديد . 

فالطاقة فى لغتنا العادية معناها الوسع أوالمقدور » يقال ليس ذلك فى طاقتى 
أى ليس فى استطاعتى » وهى فى الغالب تضاف إلى الإإنسان فيقال طاقة البشر 
وطاقة فلان من الناس » أما فى الاصطلاح العلمى فقد نشأت فكرة الطاقة مرتبطة 
بالمركة اليتكانيتكية للا جسام نم تطورت وتغلفت فى التفكير العلى حتى صارت 
خاصية أساسية من خواص المادة وارتبطت بالدراسات الطبيعية فى سائر نواحيها 
حتى سارها من الشدآن والأضية بالااذةأو] كثر . 

نشوء فكرة الطاقة 

ويرجم التفسكير فى الطاقة إلى النصف الأول من القرن السابع عشر حين 
فكر الفيلسوف الفرنسى ديكارت فيا سماه مقدرة الجسم على المركة » فين امملوم 
أننا إذا قذفنا جمما ([كحجر مثلا ) فى اتجاه رأسى إلى أعلا فان مقدرته على 
الاستمرار فى المركة إلى أعلا تتوقف على سرعته » فاذا زادت السرعة التى 
نقذفه بها زادت مقدرته على الارتفاع وإذا نقصت السرعة نقصت . وكان 
ديكارت يعتبر هذه القدرة متناسبة مع سرعة الجسم فاذا تضاعفت السرعة 
مثلا تضاعفت المقدرة ودلل على ذلك بماهو معلوم من أن زمن حركة الجسم 


7 ا 0 


الطبيعية يجمع بين العنصرين » عنصر السببية وعنصر الصدنة فى أن واحد 
لنفرض أننا طرحنا قرشاً على مائدة نان هذا القرش بعد أن يستقر إما أن يظهر 
منه وجبه أو أن يظهر منه خلفه ٠‏ هذه حقيقة نعرفها جميعاً ونستخدمها 
فى الفصل فى بعض المسائل التى تحتكم ذيبسا إلى الصدفة أو الحظ قتقول « الطرة 
أو الياظ ناذا كررنا العملية ظيرت إحدى ناحيق القرش وهكدًا . فلنفرض 
أننا طرحنا القرش مائة مرة بغير أن نتعمد طرحه على إحدى ناحيتيه دون 
الأخرى اق قرأ « نغنش » فى اللمب فأننا لا ننتظر أن تكون عدد موات 
ظبور الوجه أ كثر أو أقل بكثير من عدد مرات ظهور الخلف فاذا كررنا العملية 
ألف مرة اقترب عدد مرات ظهور الوجه من عدد مرات ظبور املف ومكذا 
كلا زدنا تكرار العملية تقارب العددان بحيث يصح القول أنهما متساويان . 
فنساوى هذين المددين فى مجموع العمليات قاعدة أو قاثون من القوانين 
تعن نا تركنا الصدفة وحدها تتحكم فى الأمر . هذا مثال سيط يكن 
الانتقال منه إلى ما هو أحكثر تعقيداً كأن نقذف حجر النرد مثلا أو أن ندير 
معي على مائدة مقسمة إلى أقسام ذات ألوان مختلفة كا يحدت فى امبة 
« الروليت » وهكذا والبحث فى « الاحتيالات » الختلفة كا تسمى بقع فى حساب 
علماء الرياضيات ويخصصون له طرائق وسبلا تمكنهم من إيحاد القوانين 
التى تصلح لكل مسألة من المسائل . هذه القوانين هى ما تسمى بقوانين 
المصادفة وهى 5 برى القارىء تجمع بين عنصر الصدفة التامة وعنصر السببية 
أو وجود القائون النظم ٠‏ وتعتمد جميع شركات التأمين فى الأمصار الختلفة على 
قوانين الصدفة هذه فى حساب دنمات التأمين التى تتطلبها من زبائنها . 

هل توجد فى الطبيعة قوانين ناشئة عنالصدنة ؟ الجواب ولا شك بالإيجاب 
فقاثون ديل وماريوت المشهور للغازات هو قانون من قوانين الصدئة » هذا 
القائون ؟ا يذكر القارىء ينص على أن حاصل ضرب الحجم فى الضغط لكية 


اجيدا هيوحت 


معلومة من الغاز ثابت فكلا زونا الحجم قل الضغط وكا زدنا الضغط قل الحجم 
والغازكا هو معلوم مؤلف من عدد عظم من المزئيات فى اضطراب مستمر ٠‏ 
ومن الممكن البرهنة على أن قانون بويل وماريوت إن هو إلا ننيجة لازمة 
لتحك الصدنة تحكاتاماً فى حركات هذه الجزئيات . هذه البرهنة تحتاج إلى 
تفكير رياضى لا أريد أن أخوض بالقارىء فيه ولكنى أؤكد له بل أقسم له 
على صحة ما أقول . فالانتظام الظاهرى فى مموع هذا العدد المظيم من ادزئيات -- 
أو بعبارة أخرى ف الغازكا نعرنه -- هو نتيجة لانمدام النظام فى حركة كل 
جزىء على حدة كا أن قاعدة تساوى الطرة أو الياظ » فى غد د كبير من عمليات 
طرح القرش هو نتيجة لانعدام أية قاعدة فى العملية الواحدة وهنا ينتقل بنا 
البحث بطر يقة طبيعية إلى حركة المزىء الواحد . إن القرن الماضى قد شجعنا 
على الاعتقاد بأن جن بئات المادة وجواهرها الأساسية التى تتألف منها يحب أن 
يكون لها قوانين تنظم حركتها خهل هدانا القرن الحالى إلى مثل هذه القوانين 
وهل زاد يقيننا بوجودها ؟ الجواب حتى اليوم بالنفى . فان كانت هناك قوانين 
انها هى أيضاً من نوع الاحتمالات . وقد انقضى المهد الذى كنا نمتقد فيه أن 
معرفة حركات المزئيات المادية فى لحظة معينة بمكننا من التنبؤ بمصير العالم 
بأسره . هذا النوع من السببية المطلقة غريب على التفكير العلى الحديث ٠‏ 
ولس معنى هذا أن العم الحديث يتكر السيبية بل هو يسم بها نم يفسرها كنتيجة 
لفيرها لا كبذيهة من البديبيات الأولية . وكأتى بزهير ابن أبى سالى وقد أصاب 
كيد الحقيقة . ومن يدرى لمله أصابها خبط عشواء ؟ ! 


سام 


القوانين الطبيعية والمصادفة 


من المسائل التى نشغل بال العلماء فى المصر الخاضر تغهم المداول الحقيقى 
للقوانين الطبيعية وارتباطها با نسميه السيبية أو علاقة العلة بالعلول . هل 
القوانين الطبيعية مى بمثابة تشريع يفرض على الطبيعة طاعته ؟ وهل معناها 
وجود تنظيم خاص للكائنات بحيث لا يكون لجرد الصدفة أى أثر فى تطورها ؟ 
إن خبرتنا العادبة تدلنا على وجود السببية كحقيقة واقعة فكثير من الحوادث 
يكن إرجاعه إلى أسباب ثابتة بحيث إذا تكررت الأسباب تسكررت نتائجها 
بطر يقة منتظمة إلا أن خبرتنا تدلنا أيضاً على وجود عنصر اللصادفة فى حياتنا 
ونها يحيط بنا من الحوادث فب ل الكون عو فى اراقع ونفس الأمر ذلك 
الشىء المرتبط الأجزاء لبن افيه إل أسبات ومسببات ؟ والمصادفة إن هى إلا 
جهلنا بالأسباب المقيقية فنحمل على المصادفة فاانفمز ف تعليله ؟! فمل العربى 
حين قال : 

رأيتالمنايا خبط عثواء من تصب . مضه ومن تخطىء بعسّر فهرم 

أم إن شاعرنا حين تحدث عن خبط العشواء قد عبر عد ن ععق عنيق مح 
معاى اللقيقة ونفذت بصيرته إلى ما وراء المظهر اللارجى للحوادث ؟ لو أن 
هذا السؤال طرحع على عاماء القرن الماضى لما حدث اختلاف جدى نم 
فى الإجابة عليه ٠‏ بل إننى لأشك فى أن سؤالا كهذا كان من لمكن أن يخطر 
لعا من علماء ذلك الوقت . نعم إن الفلاسفة كانوا ولا يزالون يحدون محلا 
لبثه أما علا اقرن الاضى فقدكان إعانهم بالبية متا على تنكيرم بحيث 
كارا يرون القول بعموميتها من البديهيات . وقبل أن أتعرض للاجابة على 
السؤال أريد أن أتحدث إلى القارى» فى شىء من التبسط عن نوع من القوانين 


0-0-2 


المعرفة نشأ عن أن العقل البشرى يميل بطبعه إلى دراسة الطبيعة وتفهم أسرارها » 
ييل إلى دراسة الكون والتعرف على خفاياه وما استغلق من أمره . فى الفلسفة 
الإغريقية القديمة نحد طاليس الذى عاش فى ميليتوس حوالى سنة ٠٠١‏ قبل 
الميلاد يتكلم عن ضرورة وجود وحدة أساسية أو جوهر أولى تتألف منه المواد 
كا نحد اوسيبوس وديبو كريتوس ولو كر يتيوس يتكلمون عن ذرات تتركب 
منها المواد اختلفة ويبحثون فى اختلاف هذه الذرات وتشابهها . وفى العصر 
العر بى ند الفلاسفة والمتكلمين يبحثون فى منطقية الجوهر الفرد والجزء الذى 
لا يتجرأ . كل هذه الأبحاث قد نشأت عن رغبة الإنسان فى تفهم ما حيط به 
من الظواهر الطبيعية وفى أن يدرك كنه هذه الظواهر إدرا كا حميحاً . 

وقد ظل البحث فى الذرات وخواصها فرعا من فروع الفلسفة الكلامية 
لا يكاد يتصل بالتجر بة العملية بسبب حت النصف الأول من القرن التاسع عشس 
ففى ذلك العصر تقدمت دراسة الكيمياء تقدما كبيراً وازداد البحث والتنقيب 
وأجبدت القرا 2 ققام العالم الاتجليزى جون دالتون باحياء رأى الأقدمين فى 
وجود الذرة ودلل على صحة هذا الرأى بنقائج التجر بة فى التفاعلات السكيميائية 
ونشأت فكرة الجزىء الذى هو عبارة عن جملة ذرات مجتعة مما فوضع علم 
الكيمياء على أساس منطق مقبول ٠‏ 

وقد قسم دالتون وأتباعه المواد التى نعرفها جميع] إلى قسمين وها العناصر 
والمركبات وجعلها تتألف من ذرات العناصر مجتمعة على هيئة جزئيات » فالماء 
مثلا وهو أحد المركبات مؤلف من جزئيات الماء وكل جزىء من جزئيات الماء 
مؤاف من ذرتين من ذرات عتصرالايدروجين وذرة منذراتعنصرالأ وكسيجين 
والأ و كسيجين الذى هو أحد المناصر مؤلف كذلك من جزئيات إلا أن كل 
و فى هذه الالة إنما يتألف من ذرتين متشابهتين من ذرات عنصر الأوكسيجين 
بهذه الطريقة تمكن دالتون وأتباعه من إرجاع جمييع المواد التى كانت معروفة 


م ؛ مطالعات علمية 


لاريم سد 


عندئذ إلى نيف وسبغين عنصراً لكل واحد منها ذرة خاصة أى أن العالم الملدى 
بأسره قد أمكن تصوره على أنه مبنى من نيف وسبعين نوع من أنواع الذرات 
ينثأ عن اختلاف الصور التى تأتلف بها اختلاف مظاهر المواد وخصائصها. 

و إلى أواخر القرن الاضى كانت هذه الآراء تعرف بالفرض الذرى أو 
بالنظر ية الذرية على اعتبار أنها نظرية علمية تفرضها علينا القائق التى نعرفها عن 
التفاعلات الكيميائية وتتفق مع هذه الحقائق . ومن سوء المظ أ نكلة أتوموس 
الاغر يقية التى اشتق منها اسم الذرة فى معظم الاغات الحديثة معناها الحرفى ما لا 
يقبل التجزثة لذلك كان من الفكر الشائعة فى الأذهان أن الذرة لا تقبل التجزئة 
بعكس الجزىء الذى يقبل التحرئة إلى ذرات . 

وفى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن المالى حدث تطور عنيف فى 
العلوم الطبيعية أدى إلى أمرين جوهر بين . الأمر الأول أن الذرات قد أمكن 
مشاهدتها واحدة واحدة بل وأخذ صور نوتوغرافية لها و بذلك تحول الكلام 
عن الذرات من مجرد ترض أو نظرية علمية إلى حقيقة واقمة أى أن كل شك فى 
وجود الذرة كوحدة مستقلة قد زال وصارت الذرة شيثًاً خاضماً للمشاهدة 
المباشرة له وجود خارجى , والأمر الثانى وهو الأعظم أن الذرة التى كان يظن 
أنها غير قابلة للتتجزثة قد ثبت أنها تنجرأ فبعض الذرات ينفجر من تلقاء ذاته 
كدرات الراديوم واليورانيوم وغيرها من العناصر ذات النشاط الاشعاعى 
والبعض الآخر يكن محطيمه أو نهشيمه بوسائل خاصة ويرجع الفضل فى هذا 
التقدم إلى ييكير يل وكورى ومدام كورى وأتباعهم فى فرنسا وإلى تومسون 
ورذر فورد وأتباعبما فى اتجلترا . و بذلك تفتح أمام البشر عام جديد هو عالمداخل 
الذرة ذلك العالم الذى ظل مغلقاً مستمصيا إلى عبدنا الحالى . ونشأ بحث بل 
نشأت مباحث عدة عن تركيب الذرة . 


لاوع سه 


م تتألف الذرة ؟ وهل الذرات الختلفة تتألف من وحدات متشايهة وماعدد 
هذه الوحدات وكيف تجتمع مما 03 


قد دلت التجارب المملية على أن كل ذرة تتألف من جزء م ركزى يسمى 
النواة حتوى على معظم وزن الذرة حيط به عدد من الجسيات اللفيفة االكهربة 
تعرف بالالكترونات ويختلف عدد هذه الالكترونات كا يختلاف وزن 
النواة باختلاف العنصر فنواة الميليوم مثلا وزنها أربمة أمثال وزن نواة 
الايدروجين . )ا أن عدد الالكترونات الخارجية فى الميليوم اثنان أما 
فى اللإيدروجين فواحد . 


والنواة مم تتألف ؟ إنها تتألف من جسيات بعضها مكهرب كالالكترونات 
والبروتونات وبعضها غير مكبر بكالنيوترونات . وقد كان يظن إلى أمد قريب 
أن الالكترونات الخارجية تدور فى مسارات حول النواة كا تدور اكوا كب 
حول القسسى: إلا أن هذا الرأى قد تسرب إليه الشك فى السنين الأخير و إن من 
أمتع البحوث فى العلوم الطبيعية الحديثة البحث فى هذا العالم الداخلى 3 
ف 55 ونظامه واتصاله بالاشماع الصادر عن الذرة وكيف أن النور ينشأ 
عن حركات هذا العالم طبقاً لقوانين ومعادلات أشبه شىء بالطلاسم السحرية 
كل هذه الأبحاث تشغل عقول العلماء والممكر بن فى أقطار العمورة وقد أدت 
هذه الأبحاث إلى نتائج مدهثة كان لها أثرها من تطور المدنية وما عامات أجبزة 
الرادبو التى نستخدمها إلا تمرة من ثمرات البحث فى تركيب الذرة . 

5-7 الذرة جسم صغير . ولكن إلى أى حد هو صغير » لنفرض 
أننا قسمنا جراما من المادة إلى ألف جزء كل جزْء يكون وزنه سب من الجرام 
أو ما يعرف بالمليجرام ثم لنفرض أنتا استمررنا فى عله التي إلى ألف جزء 
فقسمنا المليجرام إلى ألف جزء ثم قسمنا كل جزء من هذه الأجزاء إلى ألف 


للج سد 


جزء ومكذا فتى نصل إلى الذرة ! الجواب أن علينا أن نكرر هذه العمليةه مرات 
قبل أن نصل إلى الذرة . 

أو بعبارة أخر: كا أن وذن الذرة يمكن أن يقارن يجزه من مليون مليون 
مليون مليون جزء الجرام . أقول يكن أن يقارن لأن ذرات الضاصر الختلفة 
تتفاوت فى الوزن فبعضها أخف من بعض . وأخف الذرات التى نعرفها ذرة 
الإبدروجين ويبلغ وزنها ؟ككرا من المرات . هذا اللزء الذئ ذكرته الذى هو 
جزء من مليون مليون مليون مليون جزء من الجرام. و إذا اتخذنا ذرةالإيدروجين 
وحدة للقياس فان ذرات العناصر تتفاوت فى وزنها فذرة الديد مثلا وزنها 
نحوكه مرة وزن ذرة الإبدروجين وذرة النحاس نحو؟7 مرة وذرة الذهب 
نحو/اة١‏ مرة وذرة الزثبق نحو ٠١‏ مرة . وأثقل الذرات التقى نعرضها ذرة 
اليورانيوم ويساوى وزنها نحومم مرة وزن ذرة الاويدروجين وقد عثر أخيراً على 
عنصر وزن ذرته أ كثر من ذلك ولم يبت فى أمره تماما إلى الآن , 

ومن النظريات الى كان ولا يزال ها أممية عظمى فى البحث عن تركيب 
الذرة نظرية تعرف بنظرية الكم أو نظرية وحدة الكية ويقترن امها باسم 
داكن بلانك العالم الألمانى وبأسماء نيلز بوهر العالم الدائمارق ودى برولى 
الفرنسى ودبراك الإنجليزى وتتميز هذه النظرية فى مراحلها الختلفة باقتراض 
وجود حالات خاصة للذرة تعرف بحالات السكون أو الثبات ويقترن الإشعاع 
بانتقال الذرة من حالة إلى أخرى من هذه الحالات كا أن الإشعاع يكون بقلو 
معاوم أو بكم معلوم ومن ذلك نشأ اسم النظرية . 

هذه النظرية قد أحدئت شبه انقلاب لافى مباحث تركيب الذرة سب 
بل فى دائرة أوسع من ذلك كثيراً . تكاد تشمل الملوم الطبيعية والكيميائية 
بأسرها . بل لقد تعدى الانقلاب دائرة العلوم التجريبية إلى المباحث الفلسفية 


لسري لد 


تنشأت طائفة من الآراء وللباحث الفلسمية كان لا خطرها فىتطور العلوم الفلسفية 
ذاتها . فن ذلك أن مبدأ السيبية ذلك البدأ الذى يفترض ارتباط الملة بالمعلول 
ارتباطاً ثابقً والذ ىكان لتطبيقه أثر واضح فى مهضة العلوم الحديثة هذا المبدأ قد 
تطرق إليه الشك فبدأ العلماء يتكلمون بلفة الاحتمال بدلا من لغة المزم والتوكيد 
التىكانت متغلبة فى القرن الماضى . وهكذا عاد بنا البحث عن تركيب الذرة إلى 
خيث بدأ . أى إلى الناحية النطقية الشكلية . 

وليس معنى هذا أن البحث فى تركيب الذرة قد أصبح ضر با من ضروب 
الكلام بل بالمكس لم يكن الملم فى وقت ما أ كثر اتصالا بالحقيقة الواقمة ولا 
أ كبر إنتصاراً فى ميدان التطبيق العملى ميدان الكشف والاختراع ما هو اليوم 
بل أنة لم يعد من لمكن لمبندس كبر بأثى ولا لبندس عادى أن يستغنى عن 
معرفة القارة وتركيبها . 


سياحة فى فضاء العالمين 


لست أقصد من هذا المقال أن أشعر القارىء بصغر شأنه . أما أن بعض 
القارئين سيشعرون فعلا بضآ لنهم فهذا قد يكون راجما إلى تعودهم الحسم على 
الأشياء بعظم أحجامها وكبر أبمادها . وفى الواقع قد يكون أقرب إلى غرضى أن 
أدخل على نفس القارىء غيئاً من السرور وأروح عنه من نصب المياة على هذه 
البسيطة وأى شىم أبيج أو أروح للنفس من السياحة إذا كان الغرض منها النزهة 
والاطلاع على ما احتواه السكون من كل بديع وجميل . 

ولاكانت سياحتنا ستقتضى قطع مسافات شاسعة فقد أعددت للقارىء حيلة 
مجيبة الشأن مكنا من وجوب كل ما بعد من الأرض وانسع من نضاء الكون 
ذلك أننا ستمتطى شماعا مرن. النور نوجبه حيث شنا فيحملنا فى طريقنا 
بسرعة مقدارها 18٠٠٠‏ ميل فى الثانية وهى سرعة لا بأس بها إذا لاحظنا أن 
أ كبر سرعة وصل إليها البشر إلى الآ ب لانهم الطائرة لم تصل إلى سدس اميل 
الواحد فى الثانية . 

إلا أن القارىء يجب أن يعلم أن سياحتنا هذه تستغرق بضع مثات الملابين 
من السنين ولذلك وجب عليه إما أن يطيل أجله إلى هذا الحد أو أن يكون 
مستعداً للاستمرار فى السياحة بروحه بعد أن تفارق الجسد »كا أن عليه عدا هذا 
أن يذال لنفسه جميع الصمو بات التى قد تخطر الآن أو نيا بعد والتى قد تقوم فى 
سبيله بتوفير القوت والوقاية من حرارة الشمس وسائر النجوم التى سئزورها وما إلى 
ذلك » ولنبدأ الآن فى رحلتنا . 

ففى الجزء الأول من سياحتنا سنصرف سحابة يوم فى تفقد مجموعتنا 
الشمسية فرحلتنا من هنا إلى الشمس لا تستغرق إلا نحو تمانى دقائق ومن 


دهع سه 


الشمس تستطيع أن ترى الجموعة الشمسية بأسرها مؤئفة من الكواكب التسعة 
الكبرى وهى عطارد والزهرة والأرض والريخ والمشترى وزحل وبورانوس 
ونبتون ويلوتو مرتبة حسب أبمادها عن الشمس وسنرى كل واحد منها 
يدور حول الشمس وممه أقاره أو توابمه فى فلك على شكل قطع ناقص 
مستدير تقر يياً كا أنتاسترى الكواكب الصغرى وعددها أ كثر من الألفين 
منتشرة بين ذلك المشترى وزحل ١‏ وسنرى أيضاً المذنبات وكل منها يدور فى 
ذلك امليلجى . 


صورة تمثل المجموعة الشمسية تظهر فيها أفلاك اللكواكب الكبرى مستديرة تقرييا 
وأفلاك المذئيات اهيليليجية 
ونحن نستطيع أن نمتعلى شماعنا نزو ركل كوكب على حدة حتى نصل 
إلى نبتون . أما إذا قنا من الشمس إلى نبتون رأسا فائنا نصله فى نحو الأديع 
ساءات وريع الساعة . وأنا أشمر أن القارىء يريد أن يصرف شيثاً من الوقت 
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فى تفقد كل كوكب على حدة إلا أن الوقت قصير ولا بد لنا من مفارقة الجموعة 
الشمسية لك نكون نكر عامة عن المالم الذى إن عى إلا قطرة فيه ثم عن 
العوالم الأخرى . فلنذهب إذن من الجموعة الشمسسية إلى أقرب نحم إليها وهو 
المسمى ألفا فى برج قنطورس . ستصل إلى هذا النجم فى أر بع سنين ومن هذا 
النجم تظه لناالجموعة الشمسيية بأسرها كنقطة صنيرة فى النضاء وسشر 
تزور النجوم الحتلفة فنقطع ما بين النجم والذى يليه فى بضم سنين حتى نصل 
إلى حدرد العالم الأدنى أى الملم الذى ثمسنا أحد تومه فاذا خرجنا عن هذا 
العام وسرنا بضع آ لاف السنين ثم نظرنا وراءنا وجدنا هذا العالم مكو فق 
جم غنير من النجوم على شكل ( مبطط ) يشبه الرغيف أو الساعة ووجدنا 
الشمس واحدة من هذه النجوم قريبة من مركز الرغيف ٠‏ هذا العالم هو الذى 
بيسمى بالعالم الجرى . 

وإذا نحن عدنا إليه بمد أن عرننا كله وأردنا أن نعبره من أقصاه إلى 
أقصاه استغرق هذا العبور منا حوالى مائة ألف سنة وربما استغرق عشرة 
أمثال هذا الزمن . 


ولنرحل عن المالم الجرى فنتتقل إلى أحد السدم اللائجرية تنصل إليه فى 
بضع ملابين السنين ثم لننظر من هذا السديم إلى العالم الجرى قنجد مظهره 
بة صخيرةفى سمائنا يشبه مانظبر عليه السدم إذا ما نظرنا إليها من الأرض. 


فالأرض التى نعيش عليها يمكن إعتبارها نقطة تابة فى الجموعة الشمسية 
التى يبلغ أ كبر قطر فيها بضع ساءات ضوثنية ثم إن الجموعة الشمسية بأسرها 
يمكن إعتبارها نقطة تافبة فى العام الجرى الذى قد يبلغ أ كبر قطر فيه حوالى 
نصف مليون سنة ضولية ثم إن العالم الجرى بأسره إن هو إلا أحد مثات 
الألوف من العوام النفرقة فى الفضاء الذى لا نل له إلى الآ حداً ولا نهاية . 


الاج سس 


السديم فى الأصل الضباب أو السحاب الرقيق وقد أطلق على طائفة من 
الأجرام السماوية تشبه السحب الخنيفة فى مظهرها لنا خلال المناظير . وأول من 
شاهد أجراماً من هذا النوع إلى حد علنا النجم الفارسى المشهور عبد الرحمن 
الصو فى أواسط القرن الماشر فقد شاهد ما يعرف اليوم بالسديم الأ كبر فى 
برج أندروميدا وانتقل علمه هذا إلى الأسبان والهولنديين فنجد موضع هذا 
السديم مداولا عليه يجملة تقط متقاربة فى الخرائط السهاوية الأسبائية والمولندية 
فى القرنين الرابع عشر وانكامس عشر . إلا أن اكتشاف الصوفى هذا لم يكن 
معروثاً فى أورو با إلا إلى حد يسير ولذلك قام سيموت مربوس با كتشاف 
السديم نفسه مرة أخرى عام 1117 ووصف مظيره بأنه يشبه ضوء ثمنة 
خلال قطعة من عظم القرن . وأول ذكر للسديم الأ كبر فى برج الجبار نجده 
فى كتابات راهب جزو يتى سو يسرى اسمه كيساتوس عام 111/8 وقد وصف 
ايشْرْ هذا السديم عام 1183 بأنه يشبه لجوة فى السماء تسمح لنا برؤية 
منطقة منيرة وراءه . 

أما غير هذين من السدم فلم يتمكن من رز يتها إلا باستهال المناظير الفلكية 
وأول جدول رتبت فيه السدم وضعه « مسبيه » الفلكى الفرنسى عام 1181 
مستعينا بكنظار قطره 2 © بوصة وقد احتوى جدول مسبيه على ٠١1‏ من الأجرام 
لاتزال تعرف بالأعداد التى وضمها لها مسبوقة بالحرف ( 18 ) رما على 
اسم القلكى . 


وكان مسبيه مغرماً بالبحث عن المذنيات فوجد أن السدم مضايقة لهفى 


جاجع لد 


فى بحثه فتخلص من هذه المضايقة بأن عين مواضعها ورتبها ! 

إلا أن هذه الأيحاث تضاءلت أمام ماقام به ولي هرشل من ذرع السهاء 
عنظاره فنى عام “178 قدم هرشل إلى الجعية الملكية قائمة وصفية احتوت نحو 
ألف سديم وأعقبها بعد ذلك بثلاث سنوات قئمة أخرى احتوت مثل هذا المدد 
ثم أضاف ثالثة عام ؟ 18٠‏ ضمنها حسمائة سديم أخرى . 

ولرصد حلوان بعض النضل فى عامنا بمواضع السدم فقد صرف المستر كص 
شو الذى كان مدير لمرصد حاوان حتى عام 1474 جبداً حكبيراً فى تميين 
مواضع السدم التى لم يسبق ضبط مواضهها وقفى على أثره فى ذلك الدكتور مدور 
القائم على المرصد الآن . 

وقد تغير رأى هرشل فى كنه السدم أثناء حياته فقد ظنها فى أول الأمر 
شراذم من النجوم النتكائفة إلا أنه عاد فوصفها بأنها لا تقل عن مجاميع نحبية 
أكاملة قد يفوق بعضها عالمنا الجرى ”'' فى المظمة والزهاء . وتنب هرشل بأننا إذا 
بمثنا فى كنه هذه السدم فاننا سنجده يختلف اختلاثا با عن كنه النجوم . 

وند محتقت نبوءة هرشل هذه عام 1874 حين حلل وليم هجئز أطياف 
السدم نوجدها تختلف اختلاتاً يبنا عش أطياف سائر النجوم وتدل دلالة واضحة 
على أن ثلث عدد السدم على الأقل من مادة غازية متخللة , 

وقد تقدم البحث فى طبائع السدم تقدما كبيراً عند ما بدىء فى استعمال 
طريقة التصوبر الفوتوغرافى فى الأرصاد الفلكية فى عام 188٠‏ تجح هثرى 
دديير فى الحصول على أول صورة فوتوغرائية للسديم الأأكير فى برج الجبار 


(1) نسبة إلى نهر الجرة (واسمه فى العامية سكة التبان) وهو جموعة من النجوم المنكائفة 
تظور لنا فى عرض السهاء كنهر مضىء ٠‏ والعالم اجرى مؤلف من المجموعة الشمسية وسائر 
عجوم نهر الحجرة . 


ابوج سد 


“م إن ومون ورو برنسحصلاعلصورة ظاهر فيها النظام اللولى للسديم الأ كبر 
فى برج اندروميدا بأن عرضا لوساً فوتوغرافي لمدة بضع ساعات أمام منظار عاكس 
قطره عشرون بوصة . ويبلغ عدد السدم التى يمكن تصويرها بوساطة أحدث 
النظارات اليوم فى أنحاء السماء نحو المليون . 

وتنقسم بوجه عام إلى قسمين : مجرية ولا مجرية وذلك على حسب قر بها 
أو بعدها عن العام الجرى . 

والرأى السائد أن السدم اللامجرية تمثل عالمين فى درجات متقار بة من 
أدوار تطورها ٠‏ وقد سميت هذه العوالم بالجزر العلمية . و بناء على هذا الرأى 
يكون هناك مثات الألوف من هذه المزْر العالمية متباعدة الواحدة عن الأخرى 
بما يقدر بملايين السنين الضوثية وقد قدر شايل قطر السديم الأ كبر فى برج 
اندروميدا بمقدار 40٠٠٠‏ سنة ضوئيه وقدر قطر السديم المرموز له بالرمز 
(80 56 ) بحوالى 1٠٠٠١‏ سنة ضوئية وهذه الأبعاد وإن كانت تقل عن قطر 
عالمنا الجرى إلا أنها كييرة كيرا كانياً بحيث تسمح لنا باعتبار هذه السدم 
عوالم مسثقلة . 


حرب الأاثير 


من الألفاظ ما تألفه الأذن و بتحرك به اللسان والقلم دون أن نعنى بمعرفة 
مدلرله . مثل هذه الألفاظ يرد فى عباراتنا المادية فنفهم الفرض منه إجمالا 
وندرك - أو تتصور أننا ندرك - ما يراد به بدرجة تمكننا من متابعة ما يقال 
أويكتب بل إننا لنستخدم هذه العبارات أنفسنا بير أن تتكلف كير عناء فى 
البحث والاستقصاء وراء منشئها أو حقيقة أمرها . من هذه الألفاظ لنظ 
الأثير كلنا قد ممع بأمواج الأثير تلك الأمواج التى هى أداة الوصل بين كل 
مذيع وكل مستمع فى كل إذاعة لاسلكية . ونحن نتسكلم عن أطوال هذه 
الأمواج فقول إن الحطة الرئيسية للقاهرة تذيع على موجة طوطا 486,4 متراً 
ونفرق بين الأمواج القصيرة والأمواج المتوسطة الطول والأمواج الطويلة . 
والأثير ينقل هذه الأمواج الختافة فى الاتجاهات الختلفة فاذا ما ضبطنا جهاز 
الاسماع لاستقبال موجة خاصة معنا ما يذاع على هذه الموجة من أحاديث 
أو أخبار أو موسيق أوما إليها ٠‏ كل هذه عبارات مألوفه يرد فيها ذكر الأثير 
وأمواج الأثير ولسكن ما هو الأثير ولاذا تكلم عن حدوث أمواج نيه ؟ 

إن كله الأثير من أصل إغر ري قكانت تطلق على ما يعلو المواء الأرضى 
من جو صاف شفاف وكان القدماء يتصورنه على أنه نوع من المواء اللطيف 
لا يكاد يكون له قوام مادى لتناهيه فى اللطانة و بق هذا مفبوم الكلىه حتى 
أواخر القرن السابع عشر عند ما ظهر الرأى القائل بأن النور عبارة عن تموجات . 
وقد كان الرأى السائد قبل ذلك الوقت فى ماهية النور أنه عبارة عن جسيات 
صغيرة خفيفة تنبعث من الجسم المفىء على موت خطوط مستقيمة فاذا اتتكست 


لدؤه- 


عن المرنيات إلى المين حدث الإربصار . أما القول بأن النور تموجات فم يكن 
له ما يبرره فيا كان معروذا من خصائص النور حتى ذلك العصر . فلما تقدم 
بخصائص الضوه ووجد أن له صفات المركات الْوجية رجع القول بأنه عبارة 
عن نموجات . وقدكان السير إيزاك نيوتن الشهير بآرائه فى الجاذبية من أ كبر 
المعارضين للقول بالموجات والمدافمين عرن. القول بالجسيات الضوثية وكان 
لتفوذه الى أثره الحسوس فى تأخير التسليم برأى أسحاب المُوجات قرناً كاملا . 
وفى القرن التاسع عشر شاع القول بالموجات أو شاعت النظرية القوجية للضوم 
كا نسمى فى عرضنا الحديث وصارت الأساس المتمد عليه فى دراسة عل الضوء . 
وفى القرن الناسع عشر كذلك نقدمت دراسة فرع آآخر من فروع ع 
الطبيعة . وهو فرع الكهرباء . وقد أدى هذا التقدم إلى معرفة نوع مستحدث 
من القُوجات وهو الكوجات الكهربائية تنتقل من مكان إلى آخر كا تنتقل 
الُوجات الضوئية من مكان إلى آخر . هذه الَوجات السكهربائية هى التى أتقنا 
استخدامها فى القرن الحالى وصارت أداة الإذاعة اللاسلكية . ومن المهم أن 
يكون واخحاً فى الأذهان أن هذه الأمواج الضوثية وتلك الأمواج الكهربائية 
ليست أمواجاً فى المواء فالمواء ليس هو بالشىء المتموج فى أ الحالين بل سواء 
أوجد المواء أم لم يوجد فان الأمواج الضوئية والأمواج الكبربائية تتنقل من 
مكان إلى آخر بل أ كر من هذا أن وجود المواء أو أى نوع آخر من المادة 
يعوق تقدم هذه الأمواج وينقص من سرعتها وإذن فكيف تنتقل هذه الأمواج 
وما هو الثىء التموج ؟ إن «تموج» فمل يحتاج إلى فاعل أو هو مسند يحتاج إلى 
وما يسند إليه . هذا الفاعل لافعل «عوج» أو هذا الثىء الذى يسند إليه التموج 
هو ما اصطلح العلماء فى العرف الحديث على تسميته بالأثير . فالأثير إذن 
ليس بالثىء المادى يا أنه ليس ضوءاً ولا هو كبرباء بل هو ثىء غير هذه 
جميماً وأسط من هذه جميماً نتصور وجوده فى كل مكان ونفترض حلوله بين 


عم واه 


ثنايا المادة وفى أعماق الفضاء ونحن نتصور هذا التصور ونفترض هذا الاثتراض 
لعجزنا عن تصور أمواج نحل فى لاثىء وتنتقل فى لا ثىء ولست أريد أن 
حون بالقارىء فى نظريات الأثير وفلسفة الأثير بل يكقينى هذا القدر مرت 
شرح مفهوم اللفظ دون تعرض لمدلولة . 

عندما بدأ الناس يستخدمون أمواج الأثير فى نقل رسالاتهم فى أوائل 
القرن الحالى كانت هذه الرسالات عبارة عن إشارات اصطلاحية تدل كل إشارة 
منها على حرف من المروف الأبجدية وكان هذا التراسل اللاسلكى محدود 
القدر والدى ولم يكد يمضى عقدان على بداية القرن حتى صار فى القدور 
إذاعة الكلام والوسيقى كارت هذه الاذعات وتعددت وازدحم الأثير 
بأمواجها فندات الحاجة إلى تنظ الأمور حتى لا تخاط هذه الأمواج فيطنى 
بعضها على بعض . وقد عقدت مؤبمرات دولية كان ١‏ خرها المؤتمر الذى عتد 
بالقاهرة سئة 1654 بغرض التفاهم على أسس مقبولة تتقى بها كل إذاعة شر 
غيرها من الاذاءات ولا شك فى إن العقل والنطق يقضيسان بالتفاهم على مثل 
هذه الأسس لفائدة الأمم ميم إلا أن العقل والمنطق لم يعودا يحكيان فى مثل 
هذه الأمور فبدلا من أن تتفق الدول على قواعد تحميها جميماً ونتفعها جميماً فى 
تنظي إذاءاتها رأى بعض الدول فى الأثير مجالا فسيحا لنوع جديد من التطاحن 
وأخدت الذول العظمى تعد المدة للحرب فى هذا الميدان الجديد ميدان الأثير » 
وهكذا صار الحرب فى البر وعلى سطح البحر وفى جوف البحار وى المواء 
وق الك 

ولكى نفهم هذا النوع المستحدث من الحروب يجدر بنا أن نتعرف على 
طريقة من طرق الاذاعة توجه فيها أمواج الأثير وجهة معينة أو تصوب فيها 
صوبا خاصا نكا أن الضوء يمكن أن يمسّع فى شماع قوى يوجه وجبة ممينة 
كا يحدث فى الأنوار الكشانة كذلك الأمواج السكهربائية فى الأثير يكن بطرق 
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خاصة أن تسلط على ناحية معينة دون غيرها ٠‏ وأنسب الأمواج لهذا ارقن 
الأمواج القصيرة . وتستخدم هذه الطريقة فى الاذاعات عند ما يراد أ ن يستمع 
إليها فى ناحية مدينة من المعمورة ٠.‏ والقارىء ولا شك خبير بالاذاعات القصيرة 
للوجة التى توجه الينا من البلاد الأرو بية والتى يذاع بعضها باللغة العر بية . وكل 
إذاعة من هذه الإذاعات لها بطبيعة الخال موجة ذات طول خاص . هذه الأشعة 
السلطة هى الأسلحة الرئيسية الى تستخدم فى حرب الأثير . وأمضى هذه 
الأسلحة أ تفذها وأقواها . فالخطة الى يراد أن يكون صوتها مسموعاً نوز بأجهزة 
ذات قدرة كبر بائية عالية فتخترق أشعتها الأثير وتصل إلى أجبزة الاستقبال 
قوية واضحة فتنقل إلى المستمع ما يراد نقله إليه من أخبار أو دعاية أو ما إليبا» 
وقد تصل قوة هذه الأشعة المسلطة إلى حد يمكن به التأثير فى الإذاعات الحلية 
والتشويش عليها . ومن الطرائق التى نتبع فى حرب الأثير طريقة النشويش 
امتعمد وههى طر يقة لستخدمها محطة إذاعة لإفساد إذاعة معادية وذلك باحداث 
ضوضاء و إذاعتها على موجة طوطها هو نفس طول موجة الخطة المعادية موجبة 
إلى نفس البقعة من الأرذ ض . فاذا ضبط جهاز الاستقبال للاسماع إلى إذاعة الحطة 
سمعت جلبة نشبه مزيجاً من العويل والصفير تغطى على صوت الحطة . 

إن التشو يش امتعمد سلاح ذو حدين فاللحطة التى تعتدى عليها مثل 
ما اعتدت على غيرها . 

هذا قليل من كثير مما يمكن أن يقال عن حرب الأثير تعمدت فيه أن 
أتجنب الموض فى التفاصيل الفنية مخافة أن تشوش على القارىء الفسكرة الرئيسية 
فاملى أكون قد وفقت إلى ما أردت والسلام . 


مه مطالعات علمية 


4ه سم 


مد بن موسى الخوارزهى 
وأثره فى عل الجبر 


إن عناية الأمم بترائها الملمى ونشرها له وحرصها عليه لمن أول الواجبات . 
فهذا التراث هو بمثابة الفذاء الروحى اعلماء الأمة ومفكريها وسائر المتعلمين 
فيها . ولملنا نحن المصر بين أغنى الأمم تراثا » فقد تعاقبب علينا حضارات مختلفة 
منذ فجر التاريخ إلى اليوم وفى كل دور من هذه الأدوار قنا بقسط وافر من 
واجبنا العلمى نحو الأسرة البشرية . وأقرب هذه الحضارات إلينا وأعمقها أأتراً 
فينا هى ولا شك الحضارة العر بية . 


ورد فى كتاب الفهرست لابن النديم ( الذى ثم تأليفه سنه هه ميلادية ) 
طبعة القاهرة ص 14م ما يأنى : 


| الموارزى واسمه تمد بن مومى وأصله من خوارزم وكان منقطماً إلىشخزانة 
السكة المأمون وهو من أسحاب علوم الميئة . وكان الناس قبل الرصد و بعده 
يعولون على ز يجيه الأول والثانى ويعرفان بالسندهند . وله من الكت ب كتاب 
الزي نسختان أولى وثانية » وكتاب الرخامة » وكتاب العمل بالأسطرلابات » 
وكتاب عل الاسطرلاب وكتاب الناري | ١‏ 


ولا يعم على وجه التحقيق تاريخ ولادة اللحوارزمى ولا تاريبخ وفانه » إلا أن 
ما ورد فى فهرست ابن النديم عن انقطاع الموارزى إلىمكتبة الأمون الذى حم 
من سنة 417 إلى سنة 8م م يحدد على وجه التقريب عصر اشتغال الخوارزمى 
1 باللم والتأليف . ويعز زكلام ابن النديم ما ذكره الحوارزنى نفسه فى كتاب الجير 
والمقابلة من إشارة إلى المأمون حيث قال : 


| وقد شجمنى ما فضل الله به الإمام الأمون أمير المؤمنين مع الخلافة 
التى حازله إرئها » وأ كرمه بلباسها » وحلاه بزينتها » من الرغية فى الأدب 
وتقريب أهله وإدنامم » و بسط كنفه لهم » ومعونته إياهم على إيضاح ما كان 
مستبهما » وتسهيل ما كان مستوعراً - على أن ألفت من حساب الجبر 
والقابلة كتاباً مختصراً حاصراً للطيف الحساب وجليله للا يازم الناس من 
الحاجة إليه . . . الح ]| . 

فهذه العبارة وما ذ كره ابن النديم يدلاندلالة واضحة على معاصرة الموارزنى 
للنأمون ولو أنهما لا تمسكنانا من تحديد تاريخ ولادته أو تاريخ وفاته . 

وم يذ 0 ابن النديم بين مؤلفات الخوارزنى أر بسعة كنب أخرى ألفها 
اللحوارزى ووصلت إلى أيدينا » إما مترجمة إلى اللاتيئية أو بنصها العربى » وهى 
كتاب الحساب » وكتاب الجبر والمقابلة » وكتاب فى تقويم البمدان : شرح فيه 
الموارزى آراء بطليموس » وكتاب رابع جمع بين الحساب والهندسة واموسيق 
والفلك . وما لفت النظر أن الاسم الذى بلى اسم محد بن مومى فى كتاب 
الفبرست هو اسم مسد نين هل الببودض: + وأن ا ينسب إلى 
هذا الأخركار زياد والنتقصان » وكتاباً فى الجير » وكتابا فى الحساب 
المندى » ويغلب سوتر'' أن نسبة هذه الكت الأخيرة إلى سند بن على 
حدثت على سبيل المطأ » وأن الصحيح نسبتها إلى الموارزمى . إلا أن هذا 
الخطأ إن كان قد حدث فعلا فلا بد أن يكون قد حدث مبكراً » أى فى النسخ 
الأولى من كتاب الفبرست » وذلك لأن ابن القفطى ( المنوفى عام 1544 م ) 
يذ كرف كتابه « أخبار العلماء بأخباز الحكاء » عن الخوارزمى نفس ما ذكره 
ابن النديم . وما يعزز رأى سوتر أن ابن النديم كان ولا شك يعم أن الحوارزمى 

(١)انظر‏ مععمسافهقططة اعمط ستكمته عع مع ارمع اتاد سء طامل وده ,قا ربعأسة 

تنوم طتمكة عع عأطعندطعوء0 نمع علد 5 ( ليرج 45 )ان 57 حت 6ه 


-6هو- 


له كتاب فى الجبر والمقابلة » إذ نمد فى الفبرست 3 كرا لهذا الكتاب فى ثلائة 
مواضم مختافة » وذلك عند الكلام عن سنان بن الفح وعبد الله بن الحسسن 
السعدانى وأبو الوفا البزجاتى » نقد ورد أن كل واحد من هؤلاء قد شرح كتاب 
الحوارزمى فى الجير والمقابلة . وقد ذ كر السعودى ( 0م 105 م ) فى مروج 
الذهب حمد بن موسى من المؤرخين » م أنت البيرونى ( مره م1:4 م ) 
يشير إلى أذياج الحوارزمى ومؤلفاته النلكية » وللبيرونى ما لا يقل عن ثلاثة 
مؤلفات كلها شروح لكتب الموارزمى . والبيروتى أصله من خوارزم أو 
« خيوة » التى ينتسب إليها الحوارزمى . 


وقد ذ كر ابن خلدون ( 14-000 م ) فى مقدمته أن أول من كتب 
فى علم الجبركان أبا عبد الله الموارزمى » ثم جاء من بعسده أب وكامل الموجة 
ابن أسلم » كا ذكر زكري بن عمد بن عمود القزوينى المماصر لابن التنطى أن 
الحوارزى كان أول من ترجم علم الجبر للسلمين . وأبو كامل الذى يشير إليه 
ابن خلدون عاش حوالى سنة 490 م وله مؤلف مشهور”" فى الجبر اقتبس 
فيه الكثير من جبر اعلوارزى وأشار إليه كرجع لعامه . ومن الذين اقتبسوا 
من جبر الموارزبى من علباء المصر الإسلالى عمر بن ابراهير انليام ”© 
[ ه4١٠‏ - 1186 م | الشهور بر باعياته : وكذا عمد بن المسين الكارسخى (4» 


)١(‏ أنظر قعل ناعله1 يعل عفميين تعطعي8 ول يعوووليعلا بع رتعايل 
لل نا 


فى بلة هاسع طنماة دععطاهزناط]8 الجزء ؛ لسنة ١5١‏ صفحة 997 سم وو , 

(؟) توجد نسخة فريدة لاتينيةمنترجة هذا الكتاب محفوظة بمكتبة باريس (.31] .8155 
8 7377) ونسختان لترجة عبرية بباريس ومبونيخ . 

(7) أنظر تلمع ولا .5 رأسعدلز رم طلاخ معم42*0 عوطعوا'] طبعةياريسسنة1 ١8٠0‏ 


(؛) أنظر ستعططعم8 .ق أبو بكرنحد بن المسين السكارخى ممهقعك علتاءستطافة ولط 
(1378) ععسطع مم1 رتطليوعالة متععسطلة معط ملعسسمطساة عاء8 نطق 
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المتوفى سنة ٠١58‏ م . وفى رسالة عن الموارزتى ألنها الأستاذ نلليئو الذى 
كان أستاذاً بالجامعة المصرية ”" . تكلم المؤلف عن كتاب الموارزمى 
ف تقوم البلدان وشرحه لاراء بطليموس وقال إن عمل المواررمى ليس 
مجرد تقليد للا راء الإغريقية » بل هو بحث جديد مستقل فى علم المغرافيا 
يكتاز امتيازاً ظاهراً عن حكتابات الزانين الأوربيين فى ذلك العصر. 
ويظن سوتر بناه على تحقيقات جغرانية 7" أن تمد بن موسى الموارزمى كان 
اعد الذين كلفهم الأمون بقياس درجة من درجات محيظ الكرة الأرضية . 
وقد ذكر بعض التقدمين من مؤرخى العرب أن بنى موسى قد اشتركوا 
فى هذه المهمة » ولاكان عمد أ كبرم تأغلب الظن أنه هو تمد بن موسى 
اللوازرق» 


ولعل فها تقدم - وهو قليل من كثير ‏ دليلا كافياً على مقدرة اللحوارزمى 
الممية وشهرته بين المسلمين فى عصره وفى العصور التالية ٠‏ أما عن شهرته عند 
الإفريج فيكنى للتدليل عليها أن اسمه قد صار كلة دخلت معاجم أغلب اللغات 
الأوربية.. ذف اللغة الاتجليز ية مثلا تستخدم كلة « الجورذم » «مطاذءههاى التى 


ولا شك نحريف لاسم االخوارزمى للدلالة على الطريقة الوضعية فى حل 
المسائل »كا أن ن الشاعر الإجليزى تشوصر 8366© الذى جاء قبل مض 
استخدم كلة «( اتمعناك » ( أوجرم ) للدلالة على الصفر » وذلك لأن طريقة 
() أنظر تك وألممومعه ذلاعة مامعساعولق عبه لذ تسعتتوسسط لى ممللتدار 
معتماه فبلة أععمنا عنق دنسعووععة-ه ذزاعق نكاخ السلسلةالخامسة 5قة1© ,عأممصع ف 
عطعلعهلهالك ع تطعاره54 للهمهأ5 القيمس عممعك5 أن اغلد ؟ (سنة وم )١‏ س ١1ءه‏ 
20( أنظر عقط1 لمن تعطقتة ععل تعسرمممعاقة لمن ععاتتدصسع طتملة عتل .رعتوة 
رععاتء» عجلة معأكقطءومةءوو/لا .طتماة .ل .طعوء0 ع .اأعفمقطؤة علد ٠١‏ ( ليبج ( 
للا س90. 
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الحساب المندية يما فى ذلك الصفر إثما وصلت إلى الغرب عن طريق كتاب 
الموارزمى فى الحساب . وامم على الجبر فى جميع اللفات الأنرنجية مشتق 
من الكلمة العر بية « الجير » التى استعملها اللوارزمى فى تسمية كتابه؛ 
وكانت الأعداد من ١‏ إلى * إلى أوائل القرن الثامن عشر تسمى باللاينية 
( دنامونءمهام ) كا أن الكلة الأسبانية التى معناها الأعداد أو الأرقام فى 
جوار زمو ( 8150© ) وقد تعلم الغربيون الحساب عن كتاب الخوارزمى 
فى الحساب وعن كتب أخرى بنيت عليه . ومن سوء الحظ أنه لا توجد نسخة 
عر بية معروفة لكتاب الحساب الخوارزمى » والنسخة الوحيدة التى وصلت 
إلى أيدينا فى ترجمة لاتينية محفوظة بجامعة كامبردج » وقد ترجمت هذه النسخة 
إلى اناغة الاوبطالية الحديثة ونشرها الأمير بلدسارى بنكومبانى عام 1/61 
ويحتوى كتاب الحساب على إشارات متمددة إلى كتاب اموار زمى فى الجير . 
والكامات الأورو بية التىأشرتاليها (ع1» اع بسطاتممعاه ) إعا نشأت 
عن فا تحة كتاب الحساب هذا باللفة اللاتينية » إذ يبدأ( تساتممهلة انتعرزم ) 
أى « يقول الموارزمى » ومن الكتب القى بنيت على كتاب المساب للخوارزمى 
كتاب ( 0"قاءههاة وك معدموت ) ”'' الذى وضعه اسكندر دى نيلادى 
حوالى سنة 1١٠‏ ميلادية » وهذا السكتاب منظوم على صورة أبيات من الشعر 
ويذكرنا بألنية ابن مالك . ومن هذه الشكقت أيضًا كتاب ( وناسء زم عام 
وأتةهلة ) '' تأليف يوحنا اطاليفا كنى الشبور باسم سا كرو بوسكو 
حوالى سنة م وقد بق هذان الكتابان يستعملان فى تلقين علم الحساب 


) نشسر هذا الكتابالء#فالوي].0.زفى جموعة معنأ ةسعطاتة8 82:3( لندن وعم‎ )١( 
(؟) توجد نسخ متعددة قدعة من هذا الكناب » أنظرءة تمع هائط ماع85 بعواميحع‎ 
ععقوطممعة5 عل وأممقططمل تع قهلة سعنقوان؟ سسسوممولة هذ ونعوم‎ 


نال شامع تسم 
كوبنهاجن سنة ١451‏ . 


لوهم ل 


فى المدارس والجامعات قرونا متعاقبة » وتوجد نسخ متمددة من أوها فى 
مكتبات أورباء ونسخ أ كثر عدداً من الثانى » وحتى بعد انتشار الطباعة بتى 
كتاب ساكر و بوسكو ومن السكتب الشائعة فى الجامعات حتى القرنين اكامس 
عشر والسادس عشر . من أول كتب الموارزى التى ترججت إلى اللاتينية 
كتاب الزيج » وهو عبارة عن جداول رياضة » بل إن هذا السكتاب من أول 
الكتب التى نقلت عن العر بية » ترجمه أديلارد المنتمى لمدينة باث من أعمال 
بريطانيا العظى عام 1155 م . وقد قام عالم داتمارك أقفة :حون تلوب 
بدراسة هذه الجداول والتعليق عليها » ونشر عمله بمدينة كو ينها جن عام حعولء 
وتدل هذه الدراسة على أن استعال دالة الجيب فى حساب الثلثات يرحع إلى 
عصر اللوارزى أو ماقبله » ولا يتسع المقام لأ كثر مما ذكرت عن أثر 
الحوارزى فى عل الحساب . وفى العلوم الأخرى . 

ولكى نهم أثر الخوازمى فى عل الجبر ونقدره حق قدره يدر بنا أن 
نترف ما كان عليه الحال قبل الحوازى . فأقدم له كتاب مدرمى موجود اليوم 
هو بردى أحميس الذى يرجع إل سنة قبل الميلاد . وقد قام بنشر هذا 
البردى وترججته إلى اللغة الألمانية ير تالور 90 وطبع بلبيزج عام 14177 . 
كا قام بنشر صور لهذا البردى ومقدمة له ولس بدج ""' وطيع عمله بلندن عام 
4 . وف بردى أحميس نحد معادلة الدرجة الأولى ذات الجبول الواحد على 
الصورة ! س ح كا جد للكية الجبول رمزا خاصاً كالحال اليوم فى عل 
الجبر : وكا جمد أيضاً مايدل استخدام المعادلات الآنتية المطية . كل ذلك 


8. أنظر ععأمروع معللة معن معسطلمدك وعطعىغحسعطاماة ملع متملمعماع‎ )١( 
81841 طبعة لييزج عام‎ 

إفق أنظر وناة ره معنم سء طتملاة فمتطع عط ذه عاذ ستوعع؟ رعوفسظ8 وتالو/كا ,مع 

تسناءكسل1ة طعتائي8 عطاا مذ م مقدمةلتدن 1454. 


لاو د 


قبل اليلاد بنحو ألى سنة » ويعد هذا التاريج » ولكن قبل المصر الذهبى 
الإغريقى جد معادلات الدرجة اقائية في الآثار الصرية كا نجد مسائل محتاج 
فى حلبا إلى معادلتين آئبتين إحداما أو 6 من الدرجة الثانية وفى الثال 
الآقى الأخوذ من مؤلف لتكانتور طبع ''2 بليينج سنة 19007 جد مسألة 
تحتاج فى حلبا إلى معادلات الدرجة الثانية . 


لي اراي ماستيطا قي بعات - إذا طلب منك أن بد 
1 ذراع مريع بن مربعين بحيث يكون إن ضلع أحد لمر بعين ثلاثة أرباع 
ضلم المربع الآخرء فأوجدكلا من المجبولين » ويل ذلك حل للسأله باقتراض 
أن ضلم أحد الربعين هو الوحدة وأن ضلم الآخر هو ؟ وبذلك يكون 
يجموع المساحتين ش5 الذى جذره وجذر المانة ٠١‏ فتكون نسبة ٠١‏ إلى 
طول الضل المطلوب كنسبة ث إلى ١‏ ومنه يكون طول طلع أحد المربعين م 
والآخر " . والمقابل الجير 000 المسألة المندسية هو بداهة َ 

ا ومله ص حت . ىوس حدم 
عن حوبويبن 

ومما يلاحظ أن علا مة الجذر التربيعى استخدمت فملا فى حل هذه المسألة 
وأمثالها ٠‏ وتؤدى السألة السابقة إلى العلاقة > ' لم" '١١->-‏ الق تتصل 
اتصالا مباشرا بالعلاقة البسيطة م" 4 4" ح ه" وتظهر هذه العلاقة فى حل 
مسائل أخرى من هذا النوع ولا شك فى أن المصريين القدماء كانو يعلمون 
حة المظرية النسوبة إلى فيا غورس , ومى أن المربع امنأ على الوتر فى المثلث 


() أنظر علتتقسع طلعلة بعل فاطعتطوعن معطب معومموع ارملا ,رتسوك .81 الك 
الأول للطبعة الثانية ( ليزج ١529‏ ) س «#وسدوو 


مسح : ]جسم 


القائم الزاوية يساوى مموع لمر بمين المنشأين على الضلعين الآخرين . وأغلب 
الظن أن إثباتا منطقيا لهذه النظرية كان معلوما فى العصر المصرى و إنكننا لم نعثر 
عليه للآن . وقد طبقت نظرية فيئا غورس ف الهند قبل عصر فيا غورس » 
وذلك فى بناء العابد . وف الابستميا سلباسوترا”'' توجد قواعد لتطبيق هذه 
النظربة ومعها قوائم دقيقة التقريت للجذور التر بيعية . بل ولمل فيها أيضا كان 
بين ملهود”"2 حلا تاءا لمعادلة الدرجة الثانية ! نس" ل ف اس حت ح . 


وقد وضع البابليون القدماء جداول لامر بعات والكعبات ولا تزال بعض 
هذه الجداول محفوظة فى حمف سنكرة الشهورة » وهى سحف معاصرة لبردى 
أحميس . ويقول كانتور””" إن العبرانيين القدماء كانوا يعرنون العلاقة "و 4 وه 
للمثلث القائم الزاوية كا أن ر ياضى الصين كانت لهم دراية أيضا بهذه العلاقة 
ويل مسائل لمر بعات'* ويعتبر فى حكم المقرر الآن أن رياضى الإغري قكانوا 
يعامون الل الندسى لمعادلات الدرجة الثانية فى عصر فيثا غورس . ففى مؤلفات 
بخراطيس - من القرن اللخامس قبل الميلاد - نجد محاولات لتر بيع الدائرة 
تؤول إلى حل المعادلة : 


س" ب راع اسح( 


)١(‏ انظ معطءسعة ععك معطعفائع2 ,معأسكمدطانك-وطستاقدمة و0 عاتيظ 


اتقطء العقع0 معطو 1قهةزمععرولة علد هه (0.وو)س 7عهلاكه وكذا مجلد 5ه 
(؟ لين ا#االمصدروع 


(؟) انظر دعل علمفمغج مدع رمطسمةاعدمه'ل عتأفسوع0 هل رلسمطائلة :0 
6م516 ء علد 3١‏ ( للور)ص ذه ع ءره وأيضا عط7 ,طاوءع .2.1 
فامعدء اع والذاعسع أه وتاموظ وعئ)ءزم1 © جلدات طبع كيردج سنة 1508 المجلد 
الأول ص لاه ام 

() انظر 56غامةك المثار إلية آنفا ( س 49 ) 

(4) انظر 8405ة© تقس المرجع س 18١‏ و15 380 


لامع د 


وى كتب أقليدس ذاته مسائل تؤول إلى حاول هندسية للمادلات الدرجة 
الثانية » فن ذلك ملية قسمة مستقيم إلى جزءين بحيث تكون مساحة الستطيل 
الكون من الستقيم وا وأحد القسمين مساوية لمساحة الريع النشأ عل اقم الآخر: 

[(احس) كين" إو. ىاد و ا 

وامل أول حل تحليق لممادلة الدرجة اثللية نعطي أن نجزم به يرجع 
إل عيرون الذى عاش فى الاسكندر رية بعد مولد السيح بقليل» فى أحد مؤلفات 
خيرون لسن 0 والبشور فى لييزج عام ©-16 نهد نما على أنه 
إذا على مجموع جزءى قم وحاصل ضريهما علم كل من المزءين . إلا أن 
هيرون بو كا يفمل أقليدس بل بورد 
الثال المددى الآنى : 

44 س(4١-.س)‏ ع .ربد 


دون أن يضم ع صورة معادلة م يعتب هيرون على ذلك بقوله 
إن امل التقريبى 0 

س حت م8 بما يدل على استخدامه طريقة تمليلية لحل السألة . 

وى كتاب آخر فى المندسة - بنسب فى شىء من الشك إلى هيرون 29 
هذا جد السألة التحليلية منفصلة عن الفكرة المندسية . والمسألة فى إيجاد 

قطر دائرة إذا عل مجموع مساحته ومخيطها وقطرها » ونجد الخل على 
الصورة الآنية : 


)١(‏ انظر عممطع5 : .0ع معأاعاة ممعم زر ليزج ؟ ١5‏ )ص 44اس وو 

(0) الحل المضبوط سن 2ت + عل 1 

(؟) انظر طعوؤاساط .و 000 و08؟»1؟ ,406م© (برلين عام )١814‏ سمه 
وكذا لع سروع0 ورعطزمور .و 8 وتأمووع علد و س مم 


جد و مده 


/أ0 عد للم ل لوم سور 
اين جع ملسي سي يي يس بيه 
1 
بما يدل على أن المادلة 2.5 س" ل 5 س ح- 7١١‏ 
وضعت على الصورة (1 س؟ ل بره س 7318 ا ١4‏ 
حيث اس رمن على القطر والجموع المعلوم للقطر والساحة والحيط هو؟١؟‏ 
والنسبة التقر يبية بين الحيط والقطر معتبرة كبك . وبما يستلفت النظر فى هذه المألة 
جمع المساحات والأطوال مما وهو إجراء نجده فى الؤلفات الإغر يقية بين عصر 
هيرون وعصر ديوفانتوس ( إلى حوالى سنة 56٠‏ ميلادية ) ٠‏ 
ولقد بحث دبوفانتوس”؟ الذى عاش ف الاسكندرية فى القرن الثالث 
اليلادى ىكتابه السادس مرى الأرتماتيقا فى مسائل الثلثات القاممة الزاوية 
التى أضلاعها أعداد حيحة أو أعداد كسرية المعلوم فيها مجموع المساحة واحد 
ضلمى القائمة أو باق طرحهما أو المعلوم فيها مجموع المساحة وضلمين ( أو ضلع 
واوتر ) ويدل حله لل هذه المسائل على علمه بالطريقة التحليلية لحل معادلات 
لدرجة الثانية » ويذكر ديوفانتوس صراحة بصدد حل المعادلات التى من النوغ 
)0 س2 ح ب س" ) أنهينوى تخصيص مؤلف مستقللبحث معادلات الدرجة 
الثانية ولوأنه إلى حد علمنا لم يف بهذا الوعد . 
وقد استنتج كوساى فى مؤلفه عن تاريخ عل الحبر”"" المنشور عام باولا 
أن الانتقال من الوضع المندمى إلى الوضع التحليل لحل معادلات الدرجة الثانية 
حدث ف الفترة بين عصر إقليدس وعصر دبوفانتوس . 
)١(‏ أنظر س 58 ء 14 مس.معطمهته طتمعير 


زفق أظر ( لوا١؟‏ مسعده ) تصتيم عتلمكا هذ مأتممعمع) عمنتولي0 ,للهمومت. 
رطع وال "لاع هو هذ تووعموهم الحك ١س‏ لاوس زه 
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وقد ذكر بن النديم فى الفبرست أن الفلكى الوغر يق حيبار قوص الذى 
عاش فى القرن الثاتى قبل الميلاد وضع مؤلفاً فى الجير . إلا أن مؤلقاً من هذا انوع 
م يصل إلينا ولم يشر إليه أحد غير ابن النديم إلى حد علنا » ولذلك يعتقد سوتر 
مترجم الذ حت إل الأثانية ( طبعة ليزج عام ١855‏ ) أنه قد حدث خطأ 
فى النص الوارد فى كتاب ابن النديم فى هذا القام . 

أمافى الهند فقد ظهر بسد زمن ديوفانتوس بحوالى قرنين أريا ببانا!'» 
الرياضى الندى الذى لا بد قد عرف حل معادلات الدرجة الثانية عند ما أوجد 
عدد حدود المتوالية المسابية التى عرف منها المد الأول والأساس ومجموع الحدود 
إذ أن حل هذه المسألة يؤول إلى حل معادلة من الدرجة الثانية . 

“م ظهر بعد أ يايهاتا العالم الرياضى برما جو بتا'" فى القرن السابع اميلادى 
ووضع القاعدة النالية لحل معادلة الدرجة الثانية + 

« اجمع إلى الحد المطلق مضروباً فى معامل المربع مريع نصف معامل 

الجموع » م اطرح من الجذر التربيعى لهذا الجموع نصف معامل الجهول واقسم 

النتيجة على معامل المربع تحصل على قيمة اللجبول » . 

والمقابل التحليى لذلك هو أن أحل المعادلة : 


ين عله ف.عن ايد 
ا و 0 
(8 عدو سد 


وى 


مق بن 


(كااظر عدوت اداعة لممعدمل رمتمططدرمة 4 اتملف عل ممععة بإعفمع الجموعة 
السابمة يجلد * كلام )سس "وم سوعع 

)0( أنظر عط سرمم؟ عتأمسكمعلة عالمسطائة طاته ووطعوله معنامووطء امح 
تلع م8 لمة #أمناعة م8 01 اأعومه5 طبمة لثدن سنة 811١اس‏ 4109م 


88 د 


وفى عصر الموار زمى ذاته ظبر الرياضى المندى ما هافيرا كاريا ''" النى 
وضع قواعد لل معادلات الدرجة الثانية . وجما يلفت النظر فى عمله أنه 
استعمل المجبول وجذره فى العادلات بذلا من المجهول ومر بعه كا هو الحال 
الآن . وقد استمر اهام رياضي الهند بالجبر من زمن اريابهاتا إلى ما بعد 
زمن الخوارزى ٠‏ 

هذا ملخص للسكيفية التى نشأ بها عل الجبر وها فى البلاد الختلفة من أول 
عابنا بالقاريخ حتى عصر اموارزمى . ولا شك فى أن كلا من هذه البلاد قد 
تأثر بها كان يحرى فى البلاد الجاورة . ومن الشابت أن الإغريق أخذوا علم 
الرياضة عن الصريين » وأن البابليين والإغريق كانوا على اتصال دائم » وحتى 
لهند والصين لم تكونا بممزل عن تلك البلاد » فظهور جداول مر بعاث 
والكمبات فى بابل » وامتواليات الهندسية وقوى الأعداد فى مصر » ونظرية 
فيئاغورس « كا تسمى عادة فى الهند والصين » والحل المندمى لمعادلات الدرجة 
الثانية قبل زمن أقليدس ف اليونان - كل هذه تعتبر تطورات مؤدية إلى نشوء 
علم الجر بمعناه الصحيح » وا أنها تدل على أن نشوء هذا العالملم يكن يجهوداً 
مصطنعاً وتمر ينا عقلياً منعزلا » بل جاء نقيجة طبيعية لاهتمام القوم بمسائل الحندسة 
وخواص الاعداد . 

هذا عن الجبر قبل الهوارزمى . أما عن كتاب الخوارزمى فى الجبر 
والقابلة فالنسخة العر بية الوحيدة التى وصلت إلى أيدينا هى مخطوط محفوظ 
بأ كفورد عكتبة ( «هءاده8 ) نحت رقم ( 214 نمدا .34.5 ) وهذا 
الخطوط كتب ف القاهرة ( وفرغ من نساخته فى يوم الأحد التاسع عشر من 
الحرم أحد شهور سنة *4/ا هجرية ( أى أن هذه النسخة كتبت بعد موت 


زح أنظر دومع تععطهط! كه مومه كمهردكسمانمة0 عطآ ردن معده مم ,21 
مطبعة مدارس الحكومية سنة ٠1511‏ 


--55 ده 


اللوارؤى بنحو ممائة سنة . وقى هذا وحده دليل على عظم شأن هذا 
الكتاب . وقد نشر النص العربى فردريك روزن وترجمه إلى الإتليزية وعلق 
عليه وطبع عمله بلندن عام 181 . ونشر مار ”'" ترجمة للجزء من الكتاب 
الخاص بالمساحات والأحجام بان عمله على ترجمة روزن . وقد ترجم كتاب 
الخوارزى إلى اللغة اللاتينية تراجم محتلفة ربما كان أقدمها ترجمة روبرت أف 
سار حواقسنة ٠118م‏ . وقد نشر الأستاذ كار ينسكى ترجمة إلى اللفة 
الاتجليزية لترجمة روبرت أوف نثستر هذه نشرت بلندن عام 1618 . 
وإ مدين للاستاذ كار بنسكى بشيئين : أولها أن وجوده بالقاهرة من بضع 
سنين وإرساله إلى" نسخة من كتابه عن ترجمة مخطوط روبرت أف نشستر 
أثارا فى كثيراً من الاهتّام بأمر اللموارزى » مما جملنى أستحضر نسخة 
توتوغرافية للااصل العربى وأعمل بالتغاون مع الدكتور مد مرمى أحد الأستاة 
لي العلوم على نشره . والثىء الثانى أن الجزء الأ كبر من المملومات 
التاريخية الواردة بهذا الملقال » وكذا ,عقدمة الكتاب الذى نشرناه قد 
اعتمدت فيه على أبحاث الأستاذ كار بنسكى وتحقيقاته . وقد ذكر الأستاذ 
كار رشك فى مقدمته أن الخدمات التى أداها العرب للعلوم لم تسكن مقدورة 
حق قدرها من الؤرخين » وأن الأبحاث الحديئة قد دلت على عظم دينننا لعلماء 
السلمين الذين نشروا نور الصلم بينا كانت أوروبا فى ظلمات القرون الوسطى » 
وأن العرب لم يقتصروا على نقل علوم الإغريق والهند » بل زادوا عليها وقاموا 
بإضافات هامة فى ميادين مختلفة . 


وف المقدمة التى وصعتها بالاشتراك مع الدكتور مرمى لكتاب اللموارزنى 


(1)قعدوتتمسع طفواا عه وعاقومم عالق وله عععملة اخلد ٠‏ (حووح) سن رمه 
وكذلك سس امه بأقسعامةة أل اللمممة الله ,0 (كجو) ان ودر سم نوو 


الإ د 


( طبعة القاهرة سنة 190 ) قد وضحنا أهمية العصر الإسلامى فى تار ييخ العلوم 
عامة والعلوم الررياضية خاصة . 

وسأنتطف بعض فقرات من كتاب الخوارزى لكى يقف القارىء منها على 
روح المؤلاف ومبلغ علمه وطريقته . ففى أول الكتاب بدأنف حمد الله 
وأثنى عليه قال : 

«ولتزل العلماء فى الأزمنة اللحالية والأمم الماضية يكنتبون الكتب بما 
يصنفون من صنوف العلم ووجوه الحسكة نظراً لمن بعدهم واحتساباً للأجر بقدر 
الطاقة ورجاء أن يلحقهم من أجر ذلك وذخره وذكره » ويبتى لهم من لسان 
الصدق ما يصفر فى جنبه كثير مما كانوا يتكلفون من المؤونة » ويحماونه على 
أنفسهم من الثقة فى كشف أسرار العلم وفامضه » إما رجل سبق إلى مالم يكن 
مستخرجاً قبله فورنه من بعده » وإما وجل شرح مما أب الأولون ما كانمستفاقاً 
فأوضح طر يقه ع وسبل مسلكه » وقرب مأخذه » وإما رجل وجد فى بعض 
الكتب غللا 7 شعثه وأقام أوده » وأحسن الظن بصاحبه غير راد عليه ولا 
مفتخر بذلك من فعل نفسه © . 

وإن المرء ليامس فى هذه العبارات روح العالم المدقق » وفى رألى أنه يصعب 
أن نضع دستوراً للبحث العلمى والتأليف العلمى وأدب العام شيراً عا وظمة 
االخوارزنى فى هذه العبارات السهلة الممتئعة . 

ثم قال اعكوارزى : 

« وإنى لما نظرت فيا يحتاج إليه الناس من الحساب وجدت جميع ذلكعددا» 
ووجدت جميع الأعداد إنما تر كت من الواحد » والواحد داخل فى جميع الأعداد 
ووجدت جميع ما يلفظ به من الأعداد ما جاوز الواحد إلى المشرة يخرج مخرج 
الواحد » نم تثنى المشرة وتثلث كا فعل بالواحد نتكون منها المشرون والثلاثون 
إلى تمام للائة . نم تثنى المائة وتثلثكا فمل بالواحد وبالعشرة إلى الألف ء ثم 


كك 


كذلك تردد الألف عند كل عقد إلى غاية المدرك من المدد . ووجدت الأعداد 
التى يحتاج اليها فى حساب ابر والقابلة على ثلاث ضروب : وهى جذور وأموال 
وعدد مفرد لا ينسب إلى جذر ولا إلى مال ٠‏ فالجذر منها كل شي» مضروب فى 
نفسه من الواحد وما فوقه من الأعداد وما دونه م ناللكسور ء والا لكل ما اجتمع 
من الجذر الضروب فى نفسه ء والعدد المفرد كل ملفوظ به من العدد بلا نسبة إلى 
جذر ولا إلى مال . فن هذه الضروب الثلاثة ما يعدل بعضها بعضاً وهو كقولك 
أمؤال تعدل عدون ؛ وأموال تمدل عدداً . وجذور تعدل عددا » 

ومعنى هذا أن الخوارزمى يفترق بين المدود الثلاثة التى تدخل فى معادلات 
الدرجة الثانية فالحد الذى يحتوى على س" يسمى المال » والحد الذى يحتوى على 
سن يسمى الجذر , والحد الخال من سن يسمى المددء م يبحث فى ح لكل من 
الأشكال البسيطة : 

| ساحات بص م1 سب عر ناس د اح 

وبعد أن يذكر أمثلة عددية ويبين طريقة الحل فى كل حالة من هذه 
الأحوال يقول « ووجدت هذه الضروب الثلاثة التى هى الجذور والأموال 
والعدد تقترن » فيكون منها ثلاثة أجناس مقترنة وهى أموال وجذور تعدل عدداً 
وأموال وعد تعدل جذوراً ؛ وجذور وعدد تعدل أموالا » و بذلك يقسم معادلاات 
الدرجة الثانية إلى ثلائة أنواع : 
١‏ سن" لإ ناس جاح م |س؟ بلاج ات سن هن س ل تو جحت هق” 

ويل ذلك حل كل نوع من هذه الأنواع شارحا ذلك بأمثلة عددية فورض 
أن ١‏ اب 6 ح كلها موجبة » وليس ممنى هذا أن الموارزمى لم يكن يستخدم 
الأعداد السالبة » بل بالمكس إننا جد فى باب الضرب شرا لاستخدام 
الأعداد السالبة إذ يقول : 


حدق اسه 


« اعل أنه لا بد لكلل عدد يضرب فى عدد من أن يضاعف أحد المددين 
بقدر ما فى الآخر من آحاد » ذإذا كانت عقود ومعها احاد أو مستينى منها آحاد 
فلا بد من ضربها أربع مرات : المقود فى المقودء والعقود فى الأحاد » 
والأحاد فى العقود ‏ والأحاد فى الاحاد . فاذا كانت الآحاد التى مع العقود 
زائدة جيم فالضرب الرابع زائد » وإذا كانت تاقصة جميماً فالضرب الرابع 
زائد أيضاً » وإذا كان أحدها زائداً والآخر ناقصا ذالضرب الرابع ناقص » 

« وإن قال عشرة إلاشيئا فى عشرة إلا شيئا قلت عشرة فى عشرة عائة 
وإلا غبنا فى عغرة عشرة أقياء ناقصة و إلا شيا فى عشرة عشرة أغياء ناقصة » 
وإلا شيئا فى إلا شيثا مال زائد فيتكون ذلك مائة ومالا إلا عشرين شيئا » : 

٠0(‏ د س)(١٠-‏ س)-..٠‏ .لاس لاس" 

وإنما افترص الحوارزدى أن ١‏ مت م ح فى معادلات الدرجة الثانية 
كيات موجبة لكى يفرق بين أحوال الحم وأحوال الطرح ف ىكل صورة من 
الصو التى يبحث فيهاء وعلى وجه اللخصوص لسكى تنطبق المعادلة على الأمثلة 
العملية التى يوردها فى آخر السكتاب ( باب الوصايا على الخصوص ) تطبيقا على 
حل هذه المعادلات . 

وما يحدر ذكره أن الحوارزمى تنبه فى حالة الأموال والمدد التى تعدل الجذور 
نحو قولك مال وواحد وعشرون من العدد يعدل عشرة أجذار: 

س” د وم حد.راس 

تنبه اللواززمى إلى أن السألة قد يكون لما حلان | والمل فى نظر 
الموازمى هو دائما القيمة الموجبة ل س الى تحقق المعادلة ]| فقال ‏ 

« فبابه أن تنصف الأجذار تتسكون خهسة فا ضربها فى مثلها تكون خسة 


م + مطالعات علمية 


سل قات 


وعشرين » فانقص منها الواحد والعشر ين القى ذكر أنها مع الال فيبق أر بعة » 
خَذ جذرها وهو اثنان فانتقصه من نصف الأجذار وهو خمسة فيبقى ثلاثة وهو 
جذر المال الذى تزيده » والمال نسعة وإن شئت فزد الجذر على نصف الأجذار 
فتكون سبعة وهو جذر المال الذى تريده والمال تسعة وأربعون » فاذا وردت 
عليك مسألة تخرجك إلى هذا الباب فامتحن صوابها بالزيادة فان لم يكن فهى 
بالنقتصان لا محالة » وهذا الباب يعمل بالزيادة والنقصان جميعا ؤليس ذلك فى غيره 
من الأبواب الثلاثة التى يحتاج فيبا إلى تنصيف الأجذار » . 
[سح جا ل بار )م دلوج رأوم] 

م إن اللموارزمى تنبه إلى شيثين آخرين فى هذا الباب تقال : 

« واعلم أننك إذا نصفت الأجذار فىهذا الباب وضر بتها فى مثلها فنكان مبلغ 
ذلك أقل من الدرامم التى مع المال قالمسألة مستحيلة » وإ نكان مل الدراهم بعينها 
خذر المال مثل نصف الأجذار سواء لا زيادة ولا تقصان » . 

وأول عذين الشيثين استخالة حل االعادلة س؟ د ح حب س إذا كان 
(7)" < ح وقد بقيت هذه الخالة تعرف بالالة المستحيلة كا سماها املحوارزمى 
إلى أواخر القرن اهامس عشر حين بدأ البحث ف السكبيالات التخيلية على أيدى 
كاسبار فسل وجان رو بير أرجان » والأمر الثانى هو نساوى الجذرين إذا كانت 
)لخدب 

ول يكتف الموارزمى بذكر القاعدة التى تتبع فى كل نوع من أنواع 
العادلات والقثيل على ذلك بأمثلة عددية » بل بحث فى ما ماه الملة فى كل ضرب 
من ضروب المعادلات قال : 

« فهذه الست ضروب التى ذ كرتها فصد ركتابىهذا وقد أتيت على تفسيرها 
وأخبرت أن منها ثلاثة ضروب لا تنصف فيها الأجذار فقد بينت قياسها 


00-7 


واضطراها . تأما ما يحتاج فيه إلى تنصيف الأجذار ف الثلاثة الأنواب الباقية 
فد وصفته بأبواب صحيحة وصيرت لكل منها صورة يستدل منها على العلة 
فى التنصيف . 


تأما علة مال وعشرة أجذار تعدل تسمة وثلاثين درها فصوره ذلك سطح 
مر بع مجبول الأضلاع وهو المال الذى تريد أن تعرنه وتعرف. جذره وهو 
سطح إاب » وكل ضلع من أضلاعه فهو جذره » وكل ضلم من أضلاعه إذا 
ضربته فى عدد دن الأعداد فا بلغت الأعداد فبى أغذاد حذون ؟ كل حدق 
مثل جذر ذلك السطحء فلما قيل إن مم امال عشرة أجذاره أخذنا ديع 
العشرة وهو اثنان ونصف وصيرنا كل ر بع منها مع ضلع من أضلاع السطح 
فضار مع السطح الأول الذى 


هو سطح ١‏ ب أر بعة سطوح ستة وربع 4 ستة وريع أ 
متساوية طول كل سطح منها .| ١‏ 1 
مثل جذر سطح ١‏ ب وعرضه 

اثنان ونصف وهى سطوح | حت المال > 
متحارف الاضلوع جبول أ كاك 

أيضا ناقص فى زواياه الا ستة ور بع طّ ستة وربع 


فى كل زاوية من النقصان 
اثنان ونصف فى ائنين ونصف فصار الذى يحتاج اليه من الزيادة حتى يتربع 
السطح اثنان ونصف فى مثله أربع مرات ومبلغ ذلك جميعه خمسة وعشرون ٠‏ 
وقدعلمنا أن السطح الأول الذى هو سطح المال والأربعة السطوح التى حوله 
وهى عشرة أجذار هى تسعة وثلاثون من العدد فاذا زدنا عليه المجسة والعشرين 
التى هى المر بعات الأربع التى فى على زوايا سطح !ف ثم تر بيع السطح الأعظم 


حب #اة بت 


الذى هو سطح ‏ هر وقد عامت أن ذل ككله أربعة وستون وأحد أضلاعه 
جذره وهو تمانية فاذا نقصنا من القانية مثل ر بع' العشيرة مرتين من طرفى ضلع 
السلح الأعظم الذى هو و هر وهو خسة بق من ضلمه ثلائة وهو جذر ذلك 
الال . وَإئما نصفنا العشرة الأجذار وضر بناها فى مثلها وزدناها على المدد 
الذى هو تسعة وثلاثون يتم لنا بناء السطح الأعظم بما نقص من زولياه الأريع ‏ 
لأن كل عدد يضرب ربعه فى مثله ثم فى أربعة يكون مثل ضرب نصفه فى مثله 
فاستغنينا بضرب نصف الأجذار فى مثلها عن الريع فى مثله ثم فى أربمة 
وهذه صورته © . 
وعدا حل معادلات الدرجة الثانيةيحتو ىكتاب الموارزى على باب الضرب » 
وباب الجع والتقصان . وباب المسائل الختلفة » وباب امعاملات وباب الساحة : 
وكتاب الوصايا . وفى هذا السكتاب الأخير تطبيقات مختلفة على مسائل الوصايا 
تستخدم فيها المعادلات . ولا بد من الإشارة إلى معن ى كلتق ابر والمقابلة الإزين 
يستدل عليهما من سياق كلام الخوارزمى » «الجبر هو سد النقص فى طرف من 
طرف العادلة باضافته إلى الطرف الآخر : 
س ‏ 26ت ح 
سح ح + وه 
والقابلة ى حذف مقدارين متساويين من طرف العادلة أو إضافتهما : 
س عل < ح ص عل <ح 
سن حدهن 
هذا ملخص موجز لما احتوى عليه كتاب الجير والقابلة محمد بن موسى 
الخوارزمى من لطيف المساب وجايله ل يلزم الناس من الماجة إليه فى مواريثهم 
ووصاياهم وفى مقامعتهم وأحكامهم ونجارتهم ؛ وفى جميع ما يتعاملون به يينهم 


01 0 


من مساحة الأرضين وكرى الأنبار والهندسة وغير ذلك من وجوهه وفنونه »© . 

وقد سبق أن أشرت إلى ما كان لهذا الكتاب من أثر فى نشر هذا الملل 
فى الشرق والغرب بحيث صار المرجع الأول الذى يعتمد عليه فى دراسة هذا العم » 
هل يجوز لنا أن تقول إن الخوارزمى هو واضع عل الجبر ؟ لقسد رأينا أن حل 
العادلات الجبرية يرجع إلى ما قبل الميلاد بنحو ألفى سنة "كا ثبت لنا أن قاعدة 
حل معادلات الدرجة الثانية كانت معروفة عند الإغريق وعند الحنود . ولا شك 
فى أن أمحوارزمى كان عالما بها عند المنود من عل رياضى » لآنه ألن ف هناب 
الأرقام المندية وبحث نبها . ولكن يحب ألا يغرب عن بالنا أنه رغم الأبماث 
الستفيضة فى تاريخ الرياضيات عند الإغريق وعند امنود لم نعثر على كتاب 
واحد يشبه كتاب الخوارزمى . وإننى أميل إلى الظن بأنه م يكن قبل الخوارزمى 
عل يسمى عل الجبر» و إذن فعبقربة الموارزمى قد تجلت فى خلقعلم من معاومات 
مشتتة وغير متباسكة » وتذكرنا هذه العبقربة بعبقرية السير إيزاك نيوئن الذى 
وضع عل الديناميكا أى عل حركة الأجسام » ذا نكثيراً مرن العلوبات 
الواردة فىكتاب ( 3زمءم561 ) لنيوت نكان معروفاً لأهل زمانه بل وقبل أهل 
ؤقانة. + ولكن أحداً قبل لم يقم بتنظم شتات هذه امعلومات وصوغها فى صورة 
عل منسق ذى وحدة ظاهرة . وكذلك المال - ف رأبى - ف اللوارزمى 
وعم الجبر » لهذا أراتى ميالا إلى الإجابة عن السؤال : هل الخوارزمى هو واضعم 
عل الجبر ؟ بنعم . وإذا كان أحد لا يرتاح إلى هذه الإجابة فليقل لنا من هو 
واضع عل الجير ؟ 

واعل اجتماع المندسة الإغريقية والحساب الهندى كان ضرورياً لكى ينشأ 
عر الجير . فالطريقة الإغريقية فى الحساب كانت عقيمة إلى أبعد حدود المقم 
بقدر ما كانت هندستهم خصبة إلى أبعد حدود الخصب . ويكفى أن يتصور 
القارىء أنهم كانوا يستخدمون تسعة من الحروف الأيجدية للدلالة على الأرقام 


0 


من ١‏ إلى 8 ثم تسمة أ+ ى للدلالة على المقود من ٠١‏ إلى ٠.0‏ ثم نسعة أخرى 
للدلالة على المثات و بعد ذلك يستخدمون نفس الأحرف باضافة حركة إلمها تشبه 
الفتحة عندنا ٠‏ ليتصور القارىء عملية من عمليات الضرب تستخدم فيها هذه 
الطريقة ! فلما انتقلت الأرقام المندسية إلى العرب وامتزجالمساب الجديد بالمندسة 
الرغريقية صار من الممكن لعبقرى من نوع الحوارزمى أن يضم عل الجسبر الذى 
بناه على المع بين الفكرة المندسية والفكرة المددية للكيات . 

وليس الموارزمى واضما لمم الجير خب ؛ بل إنه يتضح مما قدمت أن 
انتنشار هذا المر فى الشرق والغرب إما برجع الفضل نيه إلى كتاب اللموارزمى 
الذى صار المرجع الأول للمؤلفين والترجمين من عرب وأعاجم ؛ ولذلك يحق لنا 
أن نقول إن الخوارزمى هو واضع على الجبر ومعلمه للناس أجمين . 


سسا هلا سد 


ابن اليثم كعالم رياضى 

المقصود من الرياضيات البحتة البحث ف الملاقات المسكانية وامقادير 
الكية من ناحية كونها علاقات أو مقادير وبغير نظر إلى ما يمكن أن تدل 
عليه من موجودات . ولاكان البحث فى العاوم الفلكية والعلوم الطبيعية 
يتطلب من الباحث دراية بالرياضيات البحته لاغنى عنها فى حل مسائل هذه 
العلوم فان ما قام به ابن اليم من البحوث فى عل الضوء وفى عل الفلك يدل 
ولالة أ كيدة على تضلعه فى الرياضيات البحتة وعل و كبه يها . على أن ابن اليم 
قد وضع مؤلفات كثيرة فى الرياضات البحته ذانها أذ كر منها لا على سبيل الحصر 
ولكن على سبيل امثال : 

. مصادرات أقليدس . ؟ - حل شكوك أقليدس‎ - ٠١ 

م اس مساحة الجسم المتكاقء . ع اس المدد والجسم . 

."ان اليل الى [تعسل اريدم ف التكرة. 

- قول فى حل مسألة عددية . 7 - مقدمة ضلع السبع . 


م - تر بيع الداثرة . و - سألة فى الساحة. 
٠‏ - أعمدة المثلثات . ١‏ - عمل المسبع فى الداثرة . 


. استخراج أضلع المكمب . م٠ - علل الحساب المندى‎ - ١ 
» أوسم| لأشكال الجسةء 6 - مساحة الكرة‎ 55 
شرح قانون أقليدس»‎ - ١١ ١» قول فى مسألة هندسية‎ - ٠١ 


١4‏ - بركار الدوائر المظام » 1 جم الأجزاء» 

» التحليل والتركيب‎ - ١ » قسمة المقدارين‎ - ٠. 
» ؟؟ - حساب الخطثين » عم س استخراج أر بمة خطوط‎ 
قول فى المكان . ه» - تمليق فى اللبر‎ - 4 


- قول فى شكل ليى موسى . 


ل لم 


ومن هذه القائمة يتضح أن ابن اليثم قد تعرض بالبحث لميع فروع 
الرياضيات البحتة التى كانت معروفة فى زمانه وهى الحساب والجير وحساب 
الثلثات والهندسة الأقليدسية الستوية والجسمة ٠‏ وقد إطلعت على ستة من هذه. 
المؤلفات وهى : 

١‏ سحل شكوك أقليدس . اطلعت عل نسكتين مختافتين منه احداها 
مخطوط يمسكتبة مدرسة خليل أغا والأخرى صورة فوتوستانية لخخطوط بمكتبة 
دارا الك 

؟ - قول فى شكل لببى موسى صورة فوتوستاتية محفوظه بدار الكتتب 
مخطوط محفوظ فى دار حكومة الهند ”'' يلندن . 

؟.-- قول فى المكان ترجمة ألمانيا لخطوط محفوظ فى دار حكومة الهند بلندن 
والرجمة من مل فيدمان منشورة فى أعمال اللجعية الطبيعية الطبية بأرلانين 670 

-- قول فى حل مسألة عددية ترجمة أمانيا لخطوط تحفوط فى دار حكومة 
الهند من عمل فيدمان منشورة فى نفس العدد من أعمال الجلة السالنة الذكر ,. 

ه سح مسألة فى المساحة ترجمة ألمانيا منعمل فيدمان لخطوط محفوظ فى دار 
حكومة الهند منشورة مع ترجمة امقالتين السابقتين » 

5- قول فى مسالة هندسية صورة فوتوستانية لحظوط محفوظ يمكتبة 
دار الكتب» 

فاما عن كتاب حل شكوك أقليدس فهو مجلد فى نحو ٠60‏ صفحة ذكر 
أبئ الهم فى أوله أن « التشكك واقع 0 الناس فى الممالى' الحفية » وأن 
كتاب أقليدس فى الأصول هو الفاية الى يشار إليها فى صحة البراهين والمقاييس 


(0) مععلاكه متفمر 
0020( معومملاع مذ عماعلءه5 معوطوتماة فعس وللمملتفرهم عل علطع لمعه ووممازة 
.(1609 .41 فمو8) 


لاب كه 


« ومع ذلك لم يزل الناس قديما وحديئا يتككون فى حكثير من معانى هذا 
الكتاب وكثير من مقاييسه » نم قال : وقد ألف فى حل سكوك هذا الكتاب 
كنب ومقالات للمتقدمين والتأخرين إلا أننا ماوجدنا فى هذا العنى كناباً مستوفيا 
ججيع الشكوك نم ذكر ابن لمم أنه «دعدا حل الشّكوك يضيف فى كثير من 
الأشكال التى تحتمل أن تعمل بوجهين أو بعدة وجوه كل وجه بمحكن أن 
يعمل به ذلك الشكل فإن كثيراً من الناس يظنون أن أشكال صكتاب اقليدس 
لايمكن أن تعمل إلا بالطر بق التى ذكرها اقليدس » ثم قال « ونضيف إلى 
جميع ذلك العال التعليمية فى الأشكال العلمية وإن كانت علل العانى العلبية 
هى المقدمات التى تستعمل فى براهين اشكال فإن تلك العلل هى العلل 
القريبة والذى نريده نحن فىكل شكل هو الملة الأولى البعيدة وهذا معني 
ماذكره أحد من التقدمين ولا التأخرين ونضيف إلى ذلك أيضا أن نبين 
الأشكال التى بينها أقليدس ببراهين الخلف ببراهين مستقيمة ليصير مع كتابنا 
فى شرح مصادرات كناب اقليدس شنرما ناما بيع السكتاب 6 . 

والطلع على كتاب ابن المثيم ف حل شكوك اقليدس يمس فيه دقة الؤاف 
فى التفكير وتعمقه فى البحث واستقلاله فى الم كا يتضح له صحة إدراك 
ابن الهش لمكان الهندسة الاقليديسية من العلوم الرياضية على أنها دراسة 
منظمة للعلاقات والقادبر الكانية من كونها علاقات ومقادر و بغير نظر إلى 
مايمكن أن تدل عليه من موجودات . فابن انيم ف هذا لكاب ربائق 
بحت بادق ما يدل عليه هذا الوصف من معنى وأبلغ مايصل إليه من حدود 
وإى لأرجو أن ينشر هذا الكتاب ييننا قريبا ليطلع عليه الشتغلون بالعلوم 
الرياضية فى مصر والآ قطار المربية ٠‏ 


وأماعن « قول فى شكل لبنى موسى © نرسالة صحح فيها ابن لهثيم خط 
وقع نيه بنو مومى « أوسهوا لمهم » ا يصفه هو تلطنا فى العبارة قال فى أول 


07 


الرسالة « إن أحد الأشكال التى قدمها بنو موسي لبراهينكتاب اللخروطات 
وهو الشكل الأخير من مقدماتهم هوعل غير الصفة التى وصفوه بها وذلك 
أنهم جعلوه كلياً وهو جز فى ومع ذلك نقد لمقهم سهو فى البرهان عليه ومن 
أجل هذا السهو ظنوا أنه كلى وهو شكل يحتاج إليه فى بعض براهين أشكال 
اللخروطات ومن أجل ذلك وجب أن نشرح صورته ونبين أنه جزثى وأنه 
يصح على بعض الأوضاع ويبطل فى بعض الأوضاع وأن الذى يستعمل منه 
فى براهين الخروطات من الأوضاع التى تصح وأن الأوضاع التى تبطل ليس 
يستعمل شىء منها فى كتاب الخروطات » وهذا الشكل ‏ النظرية فى عرثنا 
الحديث - حاص بتشابه مثلثين بشروط معينة ظنها بنو مومى كافية وهى 
لبست كذلك. 

وأما ه قول فى المسكان 6 فرسالة ذ كر ابن الهيثم فى أوها ما معناه ‏ نقلا 
عن الترجمة الالمانية -- أن الباحثين قد اختلفوا فيا إذا كان السكان هو السطح 
الحيط بالجس, أو هو الفضاء الذى نتصور وجوده والذى يحل فيه الجسم ثم يفند 
الؤلف الرأى الأول ويحده منطويا على تناقض أوعلى شناعة بشمة 6 
يسميها وبعد ذلك يدانع عن الرأى الثانى وين الاعتراضات الموجة إليه 
وهذه الرساله وإن كانت تقع ضمن مباحث الرياضيات البحتة إلا أن طريقة 
البحث فيها مطبوعة بطابع فلسنى ظاهر . 
وأماه قول فى حل مسألة عددية » فالسالة التى يتعرض لها ابن مثيم مى 
إيحاد عدد يقبل القسمة على 7 وإذا قم على ؟ أو" أوه أو 5 كان باق 
القسمة واحداً . وقد وجد ابن مثيم أن للسالة حاولا مختلفة وضع لها قياساً 
أو قانوناً برهن على صحته ثم عم البحث بحيث ينطبق على أى عدد غير المدد « 
ورسالة ابن اليثم فى هذا الموضوع تدل على أنه كان يعرف الثىء الكثير 
عن نظرية الأعداد . 


كمومه 


وأما « مسألة فى المساحة 6 فبى رسالة وضع فيها المؤلف القواعد العامة 
لإيحاد مساحات الأشكال الهندسية المستوية والجسمة وقد بين فبها أن مساحة 
الأشكال المستوية المستقيمة الأضلاع تؤول إلى مساحات الثلثات التى تتألف 
منها هذه الأشكال وذكر أن مساحة المثلث هى الجذر التربيمى لحاصل ضرب 
نصف محيطه فى الفروق الثلائة بين نصف الحيط وبين الأضلاع وهو القانون 
الذى نملبه الآن فى حساب امثلثات فى السنة النهائية من التعليم الثانوى 5 
أعطى قوانين مضبوطة لمساحات الحكرة والهرم والاسطوانة المائلة وكذا 
مساحة القطاع الدائرى والقطمة الدائرية وقد زاد على ذلك أن وصف طريقة 
عملية لقياس إرتفاءات الأجسام المرتفعة . 


وأما « قول فى مسألة هندسية » فقال قصير يقع فى نحو صفحة واحدة 
وارد ضمن مقالات لمؤئفين مختلفين وفيه يحل ابن اليثم مسألة أو تمرياً هندسياً 
منطوقه أنه إذا فرض على قطر دائرة نقطتان بعداهما عن المركز متساويان فان 
كل خطين مخرجان من النقطتين ويلتقيان على محيط الداثرة فان شجموع مر بميهما 
مساو لمجموع مر بعى قسمى القطر » . 

وقد رأيت أخيراً مجوغة من بعض رسائل ابن الميلم مطبوعة بمطبعة دائرة 
المعارف الممانية ببلدة حيدر آباد الدكن بالهند وجدت فيها رسالة « قول ى 
المكان « ومسألة فى المساحة » الاتين أشرت إلمهما فها سبق وقد ذكر فى هذا 
الكتاب أن الذى استتسخه هو الال المستشرق الدكتور سالم الكرنكوى 
مصحح دائرة المعارف ٠‏ 

هذه هى مجالة قصيرة فى وصف القدر اليسير الذى وصلت إليه يدى من 
أعمال ابن 1 ق الرئاشات البحتة وإن صح لىأن أبني حكا عللىهذه المعلومات 
الحدودة فاننى ارى أن ابن لينم كان عالىا متضلما فى نواحى العلوم الرياضية عامة 
وفى ناحية البندسة الأفليدسية خاصة , 


كه 


العم والصوفية 


قد يظهر لأول وهلة أنه لا يمكن أن تسكرن هناك صلة بين المل والصوفية 
فالعلم يطلب المعرفة عن طريق الحواس ويستخدم التنكير الصحيح والصونية 
نكر حقيقة ما يصلنا عن طريق الحواس وتقطلب امعرفة فى حالة نفسية لا تتفق 
مع التفكير الصحيح ٠‏ العم لا يقتنع إلا يما تثبته التجارب والعالم رجل عبى 
لا يصدق إلا ما يرى أو ما يستنتجه المنطق مما يرى . والحقيقية فى رأيه هى هذا 
العالم الحسوس الذى يلمس و يسمع وينظر » أما الفيلسوف الصو فيدعى أن كل 
مايامس ويسمع وينظر إثما هىظلال للحقيقة وإن وراء هذه الظلالتوجد المنيقة 
الأبدية الت لاتص ل إلى المس ولاندركها لقو وهنا سأوضح اموقف بأن أذ كرتحاوره 
وسمية بين عالم وفيلسوف صوفى » 

العام : أنت تدعى أن كل الحقائق التى نصل إليها عن طريق المواس إن 
فى إلا أوهام 

الفيلوف نم أو بعبارة أخرى اصح هى ظلال للحقيقة . 

العالم: إذن فهذه الائدة وهذا الصباح وهذا الكرسى الذى أراه كلها أوهام؟ 

الفيلسوف إن مايصل إليك عن طريق الحواس من هذه الائدة وهذا 
الصباح وهذا السكرسى مى ظلال لمقائق هذه الأشياء . أماكنه هذه الاشياء 
فلا يمكن أن يصل إليك عن طريق المواس بل إن تفرقتك بين أجزاء الكون 
ونسمية كل جزء باسم خاص هو من عملك أنت . أما المقيقة فوحدة 
متاسكة لاتمحزأ . 

العالم : وإذنفكيف تصل إلى معرئة هذه المقيقة . 

الفيل.وف : عن الطريق الروحى حيث تدرك وحدة الكون وتتحلى 
لك المقيقة . 


ماله 


العالم : ولسكنى أفهم أن معنى هذا أنك تضع نفسك فى حالة نفسية خاصة 
لايمكنى أن أصفها يأمها حالة طبيعية بل هى أشبه حالة الاغهاء فلا أستطيع أن 
أعتمد على خبرتك النفية عندئذ . 


الفيلسوف : إن مانسمية أنت حالة إغماء هوما أسميه أنا حالة « الإشراق» 
أو « التجلى » وعندها تصفو الروح من مكدرات الحواس وتتصل النفس بالحق 


العالم : اعذرتى إذا أنا فضات البقاء فى حالة الوعى التام واعتمدت على 


تتائج الشاهدة والتفكير . 


الفيلسوف . لك أن تفعل ذلك ولكنك لن تصل بذلك إلى حقيقة شىء 
بل ستعيش فى عالم من الرموز والظشلال وهنا يفترق الرجلان كل يظن 
أخاه واهاً . 


هذه الحاورة الومية ريما حدثت بين عالم ونيلسوف صوف ف القرن 
المماضى . إلا أن العلم والملسفة قد تطور كل منها فى أوائل هذا القرن بحيث 
اقتربت وجهتا النظر وأصبح من الميسور أن يتفاهما . وربما استغرب البعض 
أن يسمع أن أول خطوة فى سبيل هذا التفاهم خطاها السير إيزاك نيوئن العالم 
الفلى الطبيعى منذ نحو ترنين ونصف قرن لما وضع قانون الجاذببة العامة . 
نكل قد سمع السكاية التى تحكى عن أن نيوئن رأى تفاحة تسقط من شجرة 
فأوحى إليه هذا الحادث أن الأرض تجذب التفاحة إليها وتدرج من ذلك إلى 
أن الأرض تجذب القمر والشمس تجذب الأرض الح . لنتأمل فى رأى نيوتن 
هذا. أى جزء منه واقع تحت الشاهدة وأى جزء خارج عنها ؟ إن التفاحة 
والأرض وحركة التفاحة كل هذه أشياء مكن ‏ مشاهدتها . ولكن ماهى هذه 
القوة التى تحدب الأرض بها التفاحة ؟ محن نل أنه لايوجد ارتباط مادى بين 
ع 2 ع عا ُ 
الآرض والتفاحة فكيف إذن يمكن أن تشد الأرض التفاحة ؟ يرى ألا القارىء 


الخ ب 


أن نيوتن اضطر إلى اثتراض وجود عامل خف لاتنسنى مشاهدته لكي يفسر 
حركة التفاحة ؟ هذا العامل االخنى س أو العفريت الاصطناعى ‏ هو ماسماه 
الجاذبية الأرضية . حقيقة أن لفظ الجاذبية عليه شىء من الطلاء الى ولسكن 
يجب أن لانفتر بالأماء »فالجاذبية كانت ولاتزال نوعا من السحر العلى والقول 
بوجودها هو القول بوجود سر من الأسرار الخفية فى نظام السكون أو 
من الطلامم التى لاتصل إلى كنهه! المقول . ومع هذا فند ظل العم أ كثر من 
مائق عام بعد نيوتن بعيداً عن الفلسفة الصوفية فالجاذبية وقوانيها إن هى إلا 
جزء يسير من العلوم الطبيعية ‏ وإن كان جزءا أساسيا فيها - وهئاك المادة 
التى نشاهدها وتجرى تحاربنا عليها كا أن هناك المرارة والكهربائية والضوه 
وكلبا أشياء غسوسة تكون أسانا مقتماً مكاهد؟ لمر . 

والخطوة الثانية قربت العلم من الفلسفة الصوفية خطاها علماء الطبيعة 
فق الواشر القرن الماضى حين انترضوا وجود الأثير ٠‏ فالأثير الذى افترضوه 
هو شىء لا تمكن مشاهدته ومع ذلك فقد كان فى افتراضه تبسيط للحقائق 
الطبيعية وم لشعثها بحيث يستطيع المقل البشرى أن يفهمها ويؤلف بين أجزائها. 
وكا أن قوى الجاذبية موجودة فى جميع أنحاء النضاء نكذلك الأثير مالىء له 
تكانما العالم بحر هائل من الأثير . المادة إن هى إلا أجزاء صذيرة فيه مختاف 
خواصها عن خواص ما حوها من الأثير وكان العلماء فى أوائل هذا القرن 
يتكمون عن المادة كا لوكانت مجرد ظاهرة أى طرف خاص من ظروف 
هذا الأثير. أليس هذا معناه أن المقيقة الأصلية وهى الأثير شىء لابقع نحت 
حسنا وأن ما يقع نحت حسنا وى المادة إن فى إلا ظرف خاص من ظروف 
الحقيقة أو هى ظل من الظلال الزائلة فى عالم الحقيقة ؟ 

ثم جاء إينشتين بنظريتة المعروفة بالنسبية وجاء دى برولى وشر ويد تر بأن 
النادة إن مى إلا أمواج فى لا شى لاسبيل إلى وصفها إلا باستمال الرموز 


لدبمم ل 


الرياضية العقدة فتلاشت الأسس المادية التى كان الم يينى عليها صرحه واستعضنا 
عنها بمعادلات رياضية مى فى ماديتها أ وهى من نسيج المتكبوت . ولكى أدل 
القارىء على موقف السلٍ إزاء الفلسفة الصوفية سأنقل له ترجمة من قول الأستاذ 
اليد أرثر أدنمتن من أكر النشاء الفلكيين والطبيديين فى هذا المصر من 
اكتابه «كنه المالم الطبيعى »© حيث يقول « كلا أن هناك أنحاء من البثفس 
البشرية غير مقيدة بعالم الطبيعة . فت المعنى اللنى للخليقة التى تحيط بنا وفى التعيير 
الفنى وفى التزوع نحو الله - فى كل هذه تطمحالنفس إلى العلى وتجدتحقيقاالشىء 
مودع فى طبيعسها . وتبرير هذا الطموح داخلى فينا فهو محاولة من جانب إدرا كنا 
أو هو أور داخلى ناثىء عن قوة أعظم من قوتنا . ولمليكاد لا يقدم على الشك 
فى تبربر هذا الطموح إذ أن الرغبة فى العم هى نفسها ناشئة عن وازع داخلى 
لا تفوى على ردع؟:: فسواء فى الاستزادة الفسكرية من العلم أوفى سائر النزعات 
الروحية الخفية فىكلتا هاتين أمامنا نور يحذبنا إليه ونحن تشعر بالرغبة فى السعى نحو 
هذا النون.. ألا يكنى أن نترك السألة عند هذا اتفذ اوهل من الضرورى أن نضر: 
على استخدام كلمة الحقيقة كا لو كانت لازمة لتشجيعنا فى هونا » . 

عكذا يكتب العام الطبيعى اليوم . و يرى القارىء أن الحمل المقلى الذى 
انطوت عليه هذه السكنابة بختاف كثيراً عن الحمل العقلى الذى كان يقرن بالل 
حتى أوائل هذا القرن . فالمر قد أدرك أن العرئة البشرية متعددة النواحى وأن 
طريقة المشاهدة والتحليل المنطق التى بنى عليها عمله ليست بالطريقة الوحيدة التى 
يكن أن يسلسكها لمرء فى الوصول إلى المعرفة كا أن هذه الطر يقة قد أدت بنا إلى 
نوع من التفسكير الصوفى بحيث صارت الشقة بيننا ومن الفلاسفةوالعلماء الروحيين 
غير بعيدة . ومن يدرى فلمل أبناء الجيل القادم يرون علماء الطبيعة “وعلماء الدين 
والفلاسفة متصافين متكاتفين على خدمة البشر فى النواحى الثلاث الطبيمية 
والروحية والتفسكيرية , 


الاضافات الحديثة إلى العلو مم الطبيعية 
وأثرها فى تطور التفكير العامى 


إذا تتبعنا حياة فرد منا فادنا نحد أن مله العقلى يتطور فى أدوار حياته الختلفة 
بحيث تتغير وجهة نظره إلى الأمور والعايير التى يقيس بها الأشياء . فهو فى سن 
الصبا مثلا لا ينظر إلى الأمور نظرته إليها وهو فى سرت الرجولة كا أنه فى 
سن الشيخوخة لا يزن الحوادث بالميزان الذى وزنها به وهو فى مقتبل عمره . 
هذا التطور فىتفكير الفرد و إنكانمرتبطاً ارتباطاً متياً بطبيعة تر كيبهو بالعوامل 
البيواوجية والفسيولوجية التى تعمل على نشوئه فى أدوار الحياة الختلفة من ضعف 
إلى قوة إلى ضعف ٠‏ إلا لنه راجع أيضاً إلى ما يحكتسبه الفرد فى حياته من 
الخبرة وما يستخلصه من امعرفة . فالرجل فى سن اللحسين أوسع خبرة منه فى سن 
المشرين وه ذه الزيادة من الخيرة نؤثر فى الحمل العقلى وفى وجهة النظر 
إلى الأمور . 

وإذا كان هذا صحيحاً إذا قلناه عن تفكير الفرد فانه أيض) صمح إذا 
قلناه عن تفكير الجتمع وعلى وجه االخصوص صحيح إذا طبق على التفسكير الملمى 
الذى إن هو إلا خلاصة تفكير المجتمع البشرى تتمثل فيه خيرة بنى الانسان 
فالتفنكير العمى إذن حى متطور تر نى تطوره الخيرة العلمية أو بعبارة أخرى 
الاضافات الى يضيفها العاماء إلى المعرفة البشرية . ونحن اليوم نعيش فى عصر 
يشهد تطوراً عنيقاً فى التفنكير العلى بل انقلاباً بليخ الأثرفى تملنا المقلى 
نوجهة نظر الملٍ اليوم نحو ما حيط بنا من الكائنات مختلف اختلااً بيئاً عنها 
فى أواخر القرن المماضى بل تكاد تناقضها مناقضة صر يخة . هذا التطور الانقلابى 


عسدوم- 


نأ عن إضافات هامة إلى العلوم الطبيعية فى نحو ثلث قررك سأحاول وصفها 
لك يقف القارىء على مبلغ أثرها فى التفكير العللى ٠‏ ولكى يسهل علينا تتبع 
هذه التطورات الحديثة يحسن بنا أن نلق نظرة على موقف العلوم الطبيعية وحالة 
التفكير الملى فى أواخر القرن الماضى . 


السلون 05 : 

ماذا كان موقف العلوم الطبيعية إذن فى أواخر القرن الماضى ؟ تصور 
رجلا ناجحاً فى عمله شق لنفسه طريقاً فى الحياة وكون له فلسفة مقئعة طبقبا 
فى عله خاءت بنتائج باهرة عززت من مركزه وجملته لخوراً بعمله راضياً عن 
فلسفقه مومئا بنلسية و يقدرقة + إن موقف هذا الرجل هو موقف الملوم الطبيعية 
فى أواخر القرن الماهى . تشلسفة الملوم الطبيعية فى أواخر القرن الماضى كانت 
ولا شك فلسفة مقنعة ناجحة تكاد تجمع صفات الكال فالكون مؤلف من 
المادة الحسوسة التى نراها ونامسها وهذه المادة موزعة فى الفضاء الذى بحيط بنا 
ونح بوجوده بالبداهة . نم إن الأجسام المادية تتحرك فى هذا الفضاء بناء على 
قوانين ثابتة كشف عنها نيؤتن وطبقها الر ياضيون وعلماء اليياك -خصلوا على نتائج 
ضرب بها مل فى الدقة والضبط فأصبح من الميسور معرفة حركات الكوا كب 
فى المجموعة الشمسية والتنبؤمواعيد الحوادث الفلكية تنبؤاً لامختلف ثانية واحدة 
عماهو مشاهد . 


حقيق ةكانت هناك بضع حالات ممتاج إلى شى ٠‏ من ز يادة البحث كحرقة 
عطارد إلا أن كل شىء كان يبعث على الأمل فى تفسيرها تفسيراً معقولا منطبقاً 
على قوانين نيوتن . ثم إن المادة لها خواص كالمرونة والقابلية لتوصيل الحرارة 
والكبر بائية وهذه الحواص بها الملماء وعرفوا لها قوانين تنظمها كقانون 
هوك مرونة الجوامد وقائون بويل لمرونة الفازات وقانون أوهم لتوصيل الكهر باء 


م7 مطالعات علمية 


ابه ولحت 


كا أن المادة تقوم بها حالات كحالة المرارة وحالة الإضاءة وحالة الغنطيسية 
وقد قيست هذه الالات تبماً لشدتها وخفتها ووجد لما نظم وقوانين أخرى 
شرتب من أمرها يا بحث فى الارتباط بين الحالات الختلفة فوجد أن المغنطيسية 
والسكبر باثية مثلا ينهما صلة وثيقة وهذه الصلة لما قوانينها أيضا . وقد ترتب 
على ١‏ كتشاف هذه الصلة ومعرفة قوانينها نتائ هامة عملية غيرت من معالم 
معيشة البشر فاستخدمت المصابيح السكهر بائية والتلفرافات وعر بات الترام فى 
منفعة الإنسان والزيادة من رفاهيته . وقد أدى البحث فى العلاقات بين الحالات 
الخنلفة التى تقوم بالمادة إلى الكشف عن ارتباط بينها جميماً كان له أثر بين فى 
تطور التفسكير العلمى . 


ناذا حن أمررنا تيار كبر باثي فى سلك رفيع كا يحدث فى مصباح كبر بأنى 
فان السلك تزداد حرارته . فالتيار الكهر باى يستهلك فى رفع درجة حرارة 
الك فكأنما تتحول الحالة الكهر بائية إلى حالة الحرارة ويحدث هذا التحول 
بطر يقةكية مضبوطة بحيثتتمين كية الحرارة المتولدة إذااعرفنا الحالةالسكهررباثية 
التى تنشأ عنها . كذلك تقحول الحرارة الميكاتيكية إلى حرارة كا حدث فى قدح 
الزناد أو إلىحالة كبر بائية كابحدثفى الدينامو الذى منهنولد تياراتنا التكهر بائية. 
وفى جميع هذه التحولات توجد مقابلة مضبوطة بين الكيات المتناظرة . لذلك 
قال علساء القرن التاسع عشر بأنالسكهر باثية والمرارة والمركة إنهى إلا مظاهر 
مختلفة لثشىء واحد ألا وهو الطاقة . فالطاقة الحراربة تتحول إلى طاقة ميكانيكية 
أو كبر بائية وكذا . والطاقةكالمادة فى نظرم شىء لا يقبل الخلق ولا الفناء 
وإما يقبل التحول . وعلى هذا الأساس نحاسبنا شركة الكهر باء فالعمداد 
الذى يضعونه فى بيوتنا حصى عدد وحدات الطاقة التى نستخدمها فسواء 
استخدمناها فى الإنارة أم فى التدنئة أم فى الطبى فان ما ندفمه للشركة هو من 
وحدات الطاقة فى كل حالة 


سبلم سد 


فالسكون إذن فى نظر علماء القرن التاسع عشر هوآلة هائلة نشتفل طبق 
لقوانين ثابتة . هذه الآلة مصنوعة من المادة التى لاتقبل الخلق ولا النناء 
وتقوم بالمادة أو ترتبط بها حالات كالحرارة وما أشبه فى مظاهر لنشىء واحد 
وهو الطاقة . والطاقة كالمادة لاتقبل الخاق ولا الفناء ٠‏ ومهمة العم مى معرفة 
القوانين التى تنظم سير الال والتى تربط الطاقة بالمادة . والملماء جادون فى هذا 
السبيل يضيفون القانون تلو القانون والأعمال والجد لله منتظمة على خير 
مايرام فإذا استمرت الحال على هذا المنوال نلاشك فى أن الإلنان يفل 
إلى معرفة أسرار السكون فيهيمن عليه و يقسيطر على أجزاله . 


مراطى الصعف . . .الضور ؟ : 

قلت أنهذه فاسفة مقنعة ناجحة تكادتجمع صفات الكال . وأقول« تكاد» 
لأن علاء القرن التاسع عشي ركانوا يرون فيها بعض نقط الضمف كالثوب اللجيل 
النين فيه عيب صغيرفى بعض أكامه - عيب ثانوى طبماً ولكنه مع ذلك 
عباتن الضوء فى هذه الفلسفة ؟ إننا نعم أن الإضاءة والاستضاءة 
-التان تقومان بالمادة وإذن فالضوء من نوع المرارة والكهربائية . ومن 
العلوم أن المرارة قد تتحول إلى ضوء كا يحدث فى المصابيح الكبربائية 
وإذن فالضوء هو مظبر من مظاهر الطاقة شأنه كشأن سائر الظاهر الأخرى . 
إلا أن هناك أمراً محيراً وهو أن الضوء ينتقل فى الفضاء العارى عن المادة . 
فالضوء إذن قاتم بذاته مستقل عنالمادة ولا يمكن أن يوصف بأنه حالة من 
حالات المادةكالمركة مثلا . 

وشأن الأشعة الضوئية فى ذلك شأن الأشعة الحرارية ورهط عظييم من 
الأشمة الأخرى كلها تتنقل فى الفضاء المارى عن المادة فلبا استقلال أذاتى 
لابتوقف على وجود المادة . هذا الاستقلال الذى اتصفت به الأشعة حير 


مم - 


ألباب ااعلماء فى أواخر القرن الماضى إذ هو مناقضة صريحة لفلسفتهم ٠‏ ولذلك 
التجأوا إلى فرض وجود نوع مستحدث من المادة سموه الأثير لكى تقوم به 
هذه الأشعة . هذا الأثير ليس بالمادة التى نعرفها طبما وإنماله خاصية أساسية 
من خواص المادة ألا وهى خاصية التكيف بحيث يصح أن تقوم به حالة 
كحالة الضوء أو حالة الحراره . 


ا موقف إذن فى أواخر القرن الماضى يتخلص فها يأنى : 

هناك المادة وهى ذلك الجوهر الخالد الذى لايقبل الخلق ولا الفناء . 
وهناك اللاقة التى هى عرض يقوم بالمادة ولكن له صفة الملود أيضاً ٠‏ وهناك 
الأثير الذى اضطررنا إلى إدخاله فى الصورة لكى نستطيع تفسير وجود الطاقة 
وحدها عار ية عن المادة . وطبعا هناك الزمان وهناك المكان ولكن الزمان 
والكان شيثان بديهيان دائما نفترض وجودها . فالمكان عبارة عن مسكن أو 
وعاء فيه المادة والزمان هو . والزمان . . . هو الزمان طبما . ثم أن هناك 
فوق هذا كله القوانين الطبيعية وهى التى تنظم حركة المادة وما ينشأ عليها من 
التغيرات كا أنها ترنب أمور الطاقة أيضاً ومايحدث للضوء وللسكهرباء وللحرارة 
فى ظروفها الختلفة . وأم القوانين الطبيمية وأعمها قانون بقاء السادة أو عدم 
فناثها . فالماد: هى ذلك الطوب الازلى الذى يبنى منه العالم . ويلى هذا القانون 
فى خطورة الشأن قانون بقاء الطاقة ثم قوانين نيوئن فى الجاذبية العامة الح . 


وهنا أصارحك القول بأن وجبة نظر العلم اليوم إلى هذه الفلسفة نشبة 
وجبة نظر الرجل إلى ثلسئة الطفل فى حياته » تفلسفة اللافل فى حياته إذا 
وصفناها كانت على النحو الاتى ؛ هناك اللعب التى ألمب بها وى أهم شىء فى 
الوجود طبعاً ثم هناك المنزل والخادمة والطاهى والأطفال الذين يلعبون معى 
وهئاك قواعد اللعب التى يجب اتباعها ثم أن هناك أبى وأنى طبماء فا هى 


سوم - 


الخبرة التى اكتسبناها والتى. حولث اتجاه نظرنا إلى الأمور عمااكان عليه فى 
أوائل القرن ؟ 


الحقائو, الجر يرة المقلفز : 


أولا : زاد علمنا بتركيب المادة نقد وجدنا أن المسيات الصغيرة الى 
تتألف منها جميع المواد والتى تسمى بالكترونات والبرتوناث إن هى إلا 
كبرباء خالصة بل إن خاصية القصورالذاتى الى هى س أن خواص المادة أمكن 
تفسيرها كنثيجة للكبربائية ناشئة عنها . وبذلك القلب الموقف وأصبحت 
المادة حالة تقوم بالكهرباء بدلا من أن تكون الكبرباء حالة تقوم بالمادة » 
والأدهى من ذلك أن هذه الالكترونات والبروتونات قد وجد أنها تنشنت إذا 
مرت فى ثقوب ضيقة كا ينشتت الضوء بما يتفق مع أنها ذات خاصية موجية 
"كا لوكانت مؤلفة من أمواج كأمواج الضوء . ول تكن تمرف هذه الظاهرة 
حتى سنة 1455 حين تنبأ بها دى برولى العالم الفرنسى وحقق وجودها علا 
تومسون وجرمر وغيرها. 

فالمادة إذن فقد نقدت جوهريتها وصارت فى نظرنا كالضوء عرضاً يقوم 
بثيره لاجوهراً مستقلا بذانه . 

ثانياً : زال اعتقادنا ببقاء المادة » ففانون بقاء المادة معناه أن المكتلة 
أو كية المادة لاتخلق ولا تفنى فإذا احترقت شمعة مثلاكان مموع كنل نتأتم 
الأختراق مساويا قاما الوزن .مأ احترق مضافاً .إليه..وزن الأومتتنسجين 
الذى اتحد به » وكل جسم الكون له كتلة ثابتة لاتتغير إلا إذا أضننا إلى 
مادته أو أنقضنا منْها . 

ولكن كاوفان عام 16١١‏ وبو شيريرعام 1605 وجدا أن الجسيات 


سا يود 


الصغيرة المنبمثة عن الراديوم والتى هى الا لكترونات تتفير كتلتها بحيث 
تزداد كلا ازدادت سرعنها . وشأنها فى ذلك شأن البروتونات ولأ كانت 
الأجام مؤلفة من الكترونات وبرتونات لجميع الأجسام إذن تتغير كتلتها 
بتغير سرعتها للتفرض إذن جماعة من الناس يسكنون كوكيا آخر وأن 
هذا الكوكب يتحرك بالنسبة إلينا بسسرعة تعادل نحو ل سرعة الضوءه فإذا 
كان لدينا آلات لمشاهدة هؤلاء القوم وتقدير كتلهم فاننا نجد أن متوسط 
كتلة الرجل منهم تمادل نحو ١6.‏ كيلو جراماً أو نحو ضمف متوسط 
كتلة الرجل منا فنحك بأنهم قوم « أثاقل » فإذا تحن استطعنا التخاطب معهم 
(باللاسلكى مثلا ) وأخبرناهم بأن حضراتهم أثاقل فاننا ندهش عندما يجيبوننا 
بأن متوسط كتلة اجل منهم هو 7٠‏ كيلو جراماً نقط ولس ١٠‏ كيلى جراما 
كا ظننا . وليس فى ذلك كذب أورغبة فى الدفاع عن النفس فان 5 لانهم 
ومواز ينهم كلها مممة على ذلك ثم تصوروا دهشنا عندما يقدرون هم كتلة 
الرجل منا ثم يخبروننا بأن المتوسط هو ١6١‏ كيلوجراما ! إننا ستحكم 
ولاشك بأنهم مخطثون . فالموقف كا يأتى . نحن تكبر من كتلهم وهم يكبرون 
من كتلنا نأينا الحق ؟ لتفرض أننا وجدنا الل الآنى: كل قوم محقون فها 
يختص بكتلهم هم ووا#ون ف تقديرم لكتل غيرم . حسن إذن نحن 
واهمون فى نقديرننا لكتلهم وف الواقع وفى نفس الأمر تبلغ كتلة جل منهم 
ه» كيلو جراما هذا معناه أن الكتلة شىء لا يمكن تقديره على صحته إلا إذا 
كان الجسم سا كن . إذا كان الأم ركذللك فا ممنى كتلة هذه المائدة . إنها 
مؤلفة من ملايين من المزئيات التى هى فى حركة مستمرة وسريعة فكيف 
أستطيع أن أقدر كثلة كل منها ؟ إنه من المستحيل على أن أ تصور نفسى متحركا 
مع كل جزىء حركنه الخاصة ولابد من أن اتخذ موقنا محايداً . ولكن 
تقدبرى للكتلة فى هذه الحلة وياللاأسف يحب أن يكون خاطياً . ألا يرى 


--000-3 


القارىء أن منشأ متاعبنا هو انتراضنا أن الكتلة ثىء مطلق الوجود لا يتوقف 
على الظروف الحيطة به ؟ هذا ما تعبر عنه بقولنا أن الكتلة هى شىء نسبى . 
أى هى شىء منسوب إلى ظروف خاصة أهمها فى هذه الحالة حركة الجسم بالنسبة 
إلى من يقد ركتلته . و إذا كانتالسكتلة شيف نسبياً فا معنى قانون بقاء السكتلة ؟ 
أن قانون بقاء الكتلة لا يمكن أنيكون قانونا صحيحا لأنه لاممنى له وما لامعنى 
له لا نبحث فى صحته . وما قيل عن قانون يقاء الكتلة يقال عن بقاء الطاقة 
فالطاقة أيضاكية نسبية تتوقف على الظروف التى تقاس فيها . 

ول يقف المد عند السكتلة والطاقة بل تعداها إلى أشياء كنا نعتيرها أ كثر 
أساسية وأقرب إلى بداهتنا فالزمان والمكان قد أصبحا فى نظر علماء الطبيعة 
اليوم ظلين زائلين لا إطلاق للقيقة وجودها . أنا أعل لكت نه الغازة 
تظهر لأول وهلة كا لو كانت بعيدة عن كل ممقول . تسأبادر بأن أقول أن 
الزمان الذى يشعر كل منا بمروره والمكان الذى يحل هو فيه هذان لم يمسهما 
أحد بسوء إنما اعتراضنا على ما كان يفعله العلماء من امتراض إمنداد زمانه الذى 
يشعر به بحيث يشمل العالم بأسره وكذلك من إفتراض أن المسكان فى خواصه 
وكبنه مهما بعد عنا مشابه للسكان الذى نحل فيه ويحيظ بأجسامنا » على هذا 
نكأ الاعتراض ولا أظن أحداً يختلف ممى فى أنه يحق للمره أرثك يعترض 
على مثل هذا التسريم الذى لا مسوّع له ٠‏ فبْأى حق تفترض إنك إذا وظعت 
ساعة فى أية ناحية من نواحى النضاء مهما بعدت عنك فإنها ستكون مضبوطة 
كا لوكانت فى جيبك و بأى حق نظن أن الخواص المندسية لاعالم. الذى يمند 
إلى شاسم الأبماد تشبه الخواص الهندسية للجزء من الفضاء الذى نحل 
أنت فيه ؟ 

وتصور معى رجلا عاش فى بقعة صخيرة من الأرض فان هذا الرجل 
يفك عن فوق وتحت وشرق وغرب وثمال وجنوب وسيفرق دانما يين 


حت أبس 


الاتحاه الرأسى والاتجاهين الآخر بن فالائجاه الرأمى اتجاه تسقط فيه الأشياء وله 
صفات ميزه عن الانجاهات الأفقية . هذا الرجل إذا قيل له أن فى بقمة أخرى 
من بقاع الأرض ما يسميه هو فوق هو نفس مايسمونه هم شعال فان عقله ولاغلك 
سيقصر عن تصديق ذلك إلا إذا فهم معنى تسكور الأرض بأن شبهة له بكرة 
من السكرات التى نصنعها أو انتقل فعلا على سطحها من مكان إلى مكان ووضع 
نتائج الشكور نحت خيرته . 

كذلك نحن نرى أن ما نسميه الزمان يتميز تماماً عن كل ما نسميه المكان 
وقد طلب منا إينشتين أن نسل بأن هذا الييز وإ نكان قائمً وحميحاً فى كل بقمة 
من بقاع المالم على حدة إلا أننا إذا انتقلنا من بقعة إلى أخرى فلا بد من أن 
يتحول اتجاه الزمان قليلا حيث يصبح مغابرا لا كان عليه فى البتعة الأخرى . 
ولوء الحظ أن خبرتنا العملية فى الحركة والانتقال لا ترال محدودة ذإن أعظم 
سرعة حرك بها أحد أبناء البشر لم تزد عن 4٠٠‏ ميل فى الساعة فى حين أن أقل 
سرعة تحدث تأثيراً حسوساً فى اختلاط الزمان بالمكان لا تقل عن 7٠٠٠٠‏ ميل 
اقاقة الزاعدة.. 


لمجال ارركن : 

والآن وقد اختلط الزمان بالمكان وزالت معالم المادة واختلطت هى بالنور 
ماذا يحدث للقوانين الطبيعية ! إن الزمان والمكان لا يسمحان لى بشرح هذه 
النقطة الشرح الذى نستحقه ولكنى سأذكر وجبة النظر الخالية ٠.‏ إننا نقسم 
القوانين الطبيعية إلى قسمين : قسم نسميه القوانين الإحصالية وهذه لا تعبر 

٠. 5‏ آ : 
إلا عن قوانين الصدئة والاحمال أمثال ذَلك قانون بويل لاغازات . فا هو إلا 
تنيجة وجود عدد كبير مر جزيئات الفاز فى اضطراب مستمر محيث لانظام 
إلا نظام الصدفة والاحتمال , والقسم الثانى نسميه القوانين التطابقية ومثال 
0 


سد سي سا 


هذه القانون الذى ١‏ كتشف جحافى المسكاية المشهورة. فان جحا كان يسوق 
عشرة مير فوجد أنه إذا ركب واحداً منها وساق الباق ثم عد حميره فان 
عددها يكون ه . أما إذا نزل ومشى ثم عدها فان عددها يكون ٠١‏ ومكذا 
| كتشف جحا قانوناً من القوانين لايختاف فى كبندعن كثيرمن قوانين الطبيمة 

وربما كانت خير وسيلة للمتام هذا المقال أن أنقل ترجمة العبارة التى خم 
بها السر جيمس جينز كتابه « الكون الفامض © قال تعر ببة : « لقد حاولناً 
أن نبحث فيا إذاكانت الملوم الحديثة عندها ما تقوله عن مسائل صعبة معيئة 
ربماكانت إلى الأبد بميدة عن منال المقل البشرى . ولا نستطيع أن ندعى أننا 
لجنا أ كثر من بصييص ضعيف من النور . ور بما كنا واهمين تماماً فى لمح هذا 
البصيص ثاننا ولا شك قد إضطررنا إلى أن نجبد أعيننا إجهاداً عظيا قبل أن 
نظفر برؤية شىء ما . ولذا فليس مغزى كلامنا أن العم عنده قول فصل يلقيه بل 
بالعكس ريما كان خير ما نستطيع أن نقوله إن الم قد عدل عن إلقاء الأقوال 
فان نهر المعرفة قد تعرج فى إنجاه سيره مراراً وتسكراراً بم لا يسمح لنا بأن نحم 
بالناحية التى فيها مصبه © . 


التطورات الحديثة فى آرائنا 
عل ست المادة 


لا حاجة بى إلى أن أنوه بأهمية البحث فى تركيب المادة سواء أ كان ذلك 
من الناحية الأ كاد بعية والفلسفية البحتة أم من ناحية أثره فى الرق الصناعى 
وتقدم العمران . فان ازدياد فهمنا لتركيب الواد التى تحيط بنا وكشفنا عن 
خبايا صنعها وما انطوت عليها من القوى الكامنة ‏ أن هذا كله عدا ماله من 
اللذة القكرية - يمكننا من استخدام هذ المواد وتلك القوى لنفمة البشر 
وارفاهية الأسرة الإنسانية . والقصة النى سأتلوها هى قصة المقل البشرى وسعيه 
المتواصل وراء إرجاع ماهو معقد متشعب إلى ماهو بسيط محصور. وهوفى 
سعيه هذا لا يألو جبداً فى تذليل مايعترضه فى طريقه من الصعاب والاستفادة 
تما يضادفه من حسن:اللظ متخي طلب الخقيقة اناتها لا معسكا برأى قديم 
لقدمه ولا متعلقاً بمذهب جديد لجدته . وسأطلب إلى القارىء بادىء ذى بدء 
أن ينظر إلى ماحوله من مختلف المواد وكذلك أن تستميد ذا كرته ما وقع 
عليه حسه من المادة فى صورها المتباينة ومظاهرها المتعددة . الإخاعل بند هذا 
أننا نستطيع اليوم أن نثبت أنها كلها مؤلفة من نوعين اثنين ''' من المواهر 
وأن ننبىء فى كثير من الأحوال بعدد هذه الجواهر وكيفية ترتيها فى بناء المادة 
وإذا راعينا أن الوصول إلى هذه المعرفة لم يستغرق أ كثر من نيف ومائة سنة 
أدركا مبلغ نماح الطريقة العلمية فى كثف أسرار الكون ٠‏ ولكن أرانى 
أبدأ بآخر قصتى فلا عد إلى البداية . 


)١(‏ كتب هذا المقال عام ١١٠‏ وقد كشف من ذلك الوقت عن جواهر أخرى 
عوصوفة فى المقال الالى . 


دوو 


فملنا بتركيب المادة برجع إلى النصف الأول من القرن الماضى حين وجد 
علماء الكيمياء فى ذلك العصر وعلى رأسهم جون تون أن من الممكن مخصيص 
رقم ممين لكل عنصر مرت العناصر الكيميائية بحيث أنه كلها دخل عنصر 
فى مرك بكيميائى دخل بنسبة الرقم الخصص له أو بنسبة أحد مطافقات هذا 
الرقم . فثلا الزقم الخصص للأوكسجين هو 1١‏ وللكر بون هو 1١١‏ وإذن 
فكلا دخل الأوكسجين مع الكر بون فى.مركب من المركبات وخلت ٠١‏ 
جراماً من الأول مع؟1 جراما من الثئى أو ؟؟ جراما من الأول مع ١٠١‏ من الثانى 
وهكذا . هذا القانون يعرف بقانون « النسب الضاعفة » . ولا كان قانونا عام 
متطبقاً على جميع العناصر وعلى جيم للركبات بدقة عظيمة فقدكان من الطبيعى 
أن يفترض دولتون وأسحابه أن الرقم 15 بمثل وزن ذرة الأوكسجين والرقم ١‏ 
مثل وزن ذرة الكر بون وأن عدداً من ذرات المنصر الأول يتحد مع عدد من 
ذرات المنصر الثانى فييتتكون بذلك جزىء من المركب الكيميائى . وقد كان 
الرأى فى ذلك الوقت أن الذرة هى الجوهر الفرد الذى لايقبل التجزئة واذلك 
اشتق اسمها من الكلمة الإغريقية « اتوموس » التى معناها لا يقبل القطع 
أو كس وبرى القارىء أن هذا « الفرض الذرى » ا يسمى هو من نوع 
الفروض الملمية التى تمززها التجارب العملية وقد نجح نجاحا كييراً بحيث يصح 
أن يعقبر بحق أساس عل السكيمياء . 

وشرع الكيميائيون من القرن الماضى فى حصر العناصر فمئروا على نحو 
السبعين عنصراً قاسوا أوزان ذراتها بنسبتها إلى أخفها وهى ذرة الوبدروجين 
ما أخذوا يحللون سائر الركبات الكيميائية و بذلك توصاوا إلى تعيين عدد 
الذرات الختلفة المؤلفة للجزيئات . المركبات السكيميائية فى نظر علماء القرن 


التاسع عشر إذن مؤلفة من جزيئات وكل جزىء يتألف من ذرات كل ذرة 


كوه 


منها تنتعى إلى عنصر من العناصر . ولما كانت جميع مواد التى يقع عليها حسنا 
هى إما عناصر أو مركبات أو ميج من هؤلاء فيكون هنالك نحو السبعين جوهراً 
فرداً تتألف منها جنيع المواد على اختلاف أجناسها . فالماء مثلا ( إذا افترضنا 
أنه نق تماماً ) مؤلف من جزيئات متشابهة كل واحد منها هو جزىء الماء 
وكل جزىء مؤلك من ذرتين من ذرات الايدروجين وذرة من ذرات 
الأوكسجين وهنا تنثأ ثلاث مسائل تعن للقكر بداهة . 

( الأولى ) عن الجز بئات معتبرة كواحدات مستقلة هل هى ساكنة أم 
فى حركة مستمرة وكيف هى موزعة فى الفضاء نم ما هى القوى التى تجسعها ججيم) 
وتمنعها من التفرق و ( الثانية ) عن تركيب الجزىء الواحد » ما شكله وسكيف 
ترتبط ذرتنا الاايدروجين بذرة الأوكسيجين و ( الثالثة ) عن الذرة الواحدة 
ما الفرق بين ذرة وأخرى ومم تتألف الذرة . 


© « اه 


فأما عن المألة الأولى نقد نهمها علماء القرن الناسع عشر فهماً صميحاً 
ووصلوا فى حلها إلى شأو بعيد . ذلك أنهم افترضوا أن الجزيئات فى حركة 
مستمرة متثمية كأنها جماعة من النحل فى اضطراب عظيم تعدو الواحدة منها 
حتى تصطدم بأخرى ( أو يجدار الإناء ) فترند عن هذا الاصطدام إلى اصطدام 
آخر وهكذا وهذا الاضطراب المتمر هو منشأ حرارة المادة فاذا زاد 
ازدادت درجة الحرارة وإذا نقص ننصت »كا أن اصطدام الجز بئات المتواصل 
يجدران الإناء هو سبب الضغط الواقع على هذه الجدران » وتعرف هذه النظرربة 
بالنظرية السكينيتيكية للمادة نسبة للكينيتيكة أى المركة ويرجع الفضل الأ كبر 
فيها إلى كلارك مكسول العالم الاسكتلندى الذى ريما كان أعظم من أنجبه 
القرن الماضى من الباحتين . 


سهواه 

وقد يححث هذه النظرية نجاما عظيا فى تفسير القوانين الطبيمية للاأجسام 
بحيث أصبحت اليوم من النظر يات الجمع عليها من العلماء . ولكى تتسكون عند 
القارى» فسكرة عن هذه الجمز بئات وعن حركانها أذْكرأن فى كل سلتيمار مكمب 
من الماء يوجد نحو .+ ألف مليون مليون مليون جزىء وأن متوسط سرعة 
الجزىء الواحد نحو +٠‏ كيلو متراً فى الدقيفة الواحدة وأن وزن البزى» لايتعدى 
ثلاثة أججزاء من مائة ألف مليون مليون مليون جز من الجرام . 

وأما عن المسألة الثانية ومى الخاصة بتركيب الجزىء فهذه من أعوص 
المسائل التى لم تكد نعرف عنها شيثا إلى اليوم . 

وأما عن المسألة الثالثة وهى الخاصة بتركيب الذرة فهذه ما سأخصص لا 
ماتبق من هذا المقال . 

وسأبدأ بأن أطلب من القارىء أن يتأمل قليلافى مصباح كهربائى » 
هو يتركب من زجاجة منتفخة داخلها سلك دقيق متوهج . ولكن 
مالسبب فى توهج السلك ؟ سيقال « مرور التيار الكهربائى فيه » . إذن 
السلك يسمح بمرور التيار الكبربائى » لنفرض أننا أتينا بزجاجة منتفخة مثل 
هذه ولجنا بها طرفى سلتكين مخينين من نوع هذه الاسلاك الكهربائية التى 
لانتوهج لنخانتها وكانت الزجاجة تحتوى على هواء ثم وصلنا اللكين بقطى 
آلة مولدة للكهرباء فبل بر التيار فى البواء كا يمر فى هذا السلك ؟ وهل يتوهج 
الهواء ؟ نحن نعم أن البواء موصل ردىء للكهرباء فاذن لاينتظر أن يمر فيه 
التيار والواقع أن التيار لاير مادام ضغط الهواء كييراً من نوع ضغط الهواه 
الجوى ؛ ولسكن إذا أتقصنا الضفط تدريجاً إن مقاومة الهواه للتيار تقل تدريياً 
إلى أن تصل إلى حالة فيها يمر التيار داخل الزجاجة خلال الهوامكا يمر خلال 
السلك الملمداى وعندها يتوهج الهواء بشكل جذاب ومسترع للنظرء هذه 


به 


الظاهرة فى حالتها العامة هى مايعرف 2 بمرورالحكبرباء فىالغازات» عنى بدراستها 
علماء الطبيعة فى العقد الأخيرمن القرن الاضى وى اوائل القرن المالى نكانت 
مفتاح عصر جديد أدى بنا إلى تركيب الذرة . 
نفى مذه الصورة التى إلى اليساريرى ., 
القارىء أنبوبة من الزجاج تحتوى على غاز 
متخلخل أى قليل السكثافة عر فيه تيار كبر بأنى 
وق أقسة تنبعث عن القطب السالب . 
هذه الأشعة هى مايسمى بأشعة المهبط والهبط جهاز أشعة الهبط 
اسم آخر للقطب السالب كا أن الصمد إسم للقطب الموجب » وإذا وضعنا 
حائلا فى سبيل هذه الأشعة فإنه يتسكون له ظل مما يدل على أن الأشعة تتحرك 
فى خطوط مستقيمة » هل هذه الأشعة هى من نوع أشعة الضوء ؟ الجواب 
عن هذا بالسلب » فإن الضوء لا يتحرك عر مبيله بتأثير قوة مغنطيسية 
وأما هذه نتنحرف . وقد ثبت أن هذه الأشعة تتألف من جسهات 
صغيرة مشحونة شحنة سالبة ومتحركة بسرعات تختلف باختلاف أحوال 
الجباز . هذه النتائج قد وصل اليها من أبحاث هيتورف و بلوسكر وبران 
وكروكس ولنارد والسر جوزف طمسن » وإذا وقمت أشعة الهبط على حائل 
٠‏ فى طريقها صدر عن هذا الحائل أشعة خفيفة للها مقدرة على اختراق المواد 
الجامدة المعتمة والتأثير فى الألواح الحساسة الفوتوغرائية وأول مر شاهد 
ذلك الأستاذ رنتجن عام 1888 ولهذه الأشعة شأن خاص اليوم فى عالم العلب 
والجراحة كا هو معلوم » وأشعة رنتجن لا تتحرف بتأثير الغنطيس وقد دلت 
التجارب على إنها من نوع الأشعة الضوثية أى أنها تموجات متنقلة فى القضاء 
وترجم قدرتها على إختراق المواد المعتمة إلى قصر موجاتها ما يسمح لها بالمرور 
بين جسيات المادة . ويبلغ طول موجاتها نحو جه من مائة مليون جزء من 


حم يقي ع 


السنتيمترالواحسد أو نحوجزء من عشرة آلاف جزء من طول موجات الأشعة 
المرئية . 
وءه 

سأتتقل الآن إلى مصدر آخر ذى شأن عظم من .مصادر عفنا بتركيب 
الذرة وأقصد ظاهرة النثاط الإشعاعى التى نتجلى بأجلى مظاهرها فى عنصر 
الراديوم » ويرجع تاريخ هذه الظاهرة إلى سنة 1855 حين وجد العام الفرننى 
بكرل أن الكبر يتات المزدوجة لليورانيوم والبوتاسيوم تؤثر فى لوح فوتوغراق 
حساس إذاكانت مجاورة له فى الظلام » ووجد بكرل أن هذا التأثير ناثىء عن 
صدور أشعة خفيفة عن هذه المادة نشبه أشعة رنتجن ؛ وسميت هذه الأشعة بأشعة 
بكرل ثم وجد أنها تصدر عن بعض المواد الأخرى كينصر الثوريوم ومركباته . 
وقد اتحبت الأنظار إلى هذه الظاهرة الدنية التى سميت بظاهرة النشاط الاشعاعى » 
و بنناكانت مدام كورى متحن معادن مختلفة بغرض المثور على عناصر لها هذا 
النشاط اللخاص وفقت هى وزوجها المسي وكورى إلى أكتشاف عنصر الراديوم 
الذى هو أنشط العناصر التى نعرفها إشعاعاً . و ينبعث عن عنصر الراديوم ثلاثة 
أنواع رئيسية من الأشعة وهى أشعة الفا وأشعة بيتا وأشمة غها ودلت التجارب على 
أن أشعة الفا مؤلفة من جسيات صغيرة مشحونة شحنة إيجابية و يبلغ وزن الواحدة 
منها وزن ذرة الهيليوم أى نحو أريمة أضماف وزن ذوة الأيدروجين » أما أشمة 
يبنا فلا مختلف عن أشعة المهبط التى ذكرتهافى شىء ما فهى جسياتصغيرة مشحونة 
شحنة سالبة ومتحركة بسرعات متفاوته » وأما أشمة غا فهى من نوع أشعة س 
وهى أحد قليلا م نأشعة س المستمملة عادة أى أقصر منها موجة . 


ا« 


عا #ا لاتحت 


لوأننى كتبت هذا القال منذ أربع سنوات” "© لوقنتٍ عند هذا الحد ( وامل 
بعض القراء يود لو أن الأمركان كذلك ) إلا أننى أكون مقصراً فى واجبي 
إذا لم أطلع القارىء باختصار على تطور هام حدث فى آزائنا عن تركيب المادة 
فى خلال الستوات الأربع الاضية . إن الضوء قد فسر بأنه أمواج فى الفضاء 
ومن أ الأدلة على ذلك أن الضوء إذا مر فى ثقب دقيق أو اعترضه حائل ممم 
صغير نشأ عن ذلك ما يسمى بالتداخل أو الاشتباك بين الأمواج فبدلا من أن 
يسير الضوء فى خطوط مستقيمة نثتبك أجزاؤه ولا كانت أشعة س من نوع 
الأشعة الضوئية فإنها تنتج مثل هذه الظاهرة إذا أمررناها فى معدن متباور 
أو فى صفائح فازية رقيقة وفى هذه الحال تقوم ذرات المدن أو الفاز مقام الحوائل 
فى حالة الضوء الركى . 

وفى عام 1451 جاء المالم الفرنسى لوى ده برول بنظرية مؤداها أن 
الالكترونات هى عبارة عن أمواج كبر بائية متجمعة فى حيز صغير وقام بعض 
علماء الطبيعة بامتحان هذه النظرية منهم دافسن وجرمر وطمسن ( الإين ) بأن 
أمروا التكترونات متحركة خلال معادن متباورة وصفائح فازية . 


حيود الأشعة حيود الالكترونات 
ويرى فى الصورة نتيجة تجربة طسْسّن منها يتضح أن الالكترونات 
)١(‏ أنظر الحاشية على صفحة 54 , 


وى لد 


المتحركة هى كا لوكانت أمواجا من نوع أشمة س أى من نوع النور المرئىء 
هذا التطور كان له أثر عظي فى فلسفقنا عن تركيب المادة وعن الفرق بين المادة 
والنور . فالالكترونات التى تتألف منها جميم المواد يظهر أنها لا مختاف فى 
كنهها عن النور الصادر عن مصباح و إذن فلمادة يظهر أنها لا تختاف فى كننهها 
عن النور . 

وقد أتيح لى أخيراً أن أضيف إضانة يسيرة إلى الأبحاث فى هذه النقطة إلا 
أن الأمر لا ييزال غامضا وفى حاجة إلى كثير من النور . 


6.66 


ومن قديم الزم نكان النور رمزاً على العرفة واليوم نرى المعرفة قد اتصلت 
بالنور واتصلت بالمادة حتى كادت جميعا نستحيل الواحدة إلى الأخرى أو تستحيل 
إلى شىء واحد . ومن يدرى ما يخبئه لنا الزمان نلعله هو أبضا بعد أن اختلط 
بالمكان فى النظرية النسبية يختلط بالنور و بالمادة و بالمعرفة بحيث لايق إلا شىء 
واحد أترك للاجيال القامة أن تحد له إسما . 


لدعمهؤ سم 


الجسمات ال ىكشفت حديثاً 
فى عل الطبيعيات 


فى المقال السابق الذى كتب فى شهر مارس من سنة 140 » تكلمت عن 
تركيب المادة . 


وقد أشرت إلى الرأى الذىكان سائداً بين العماء فى ذلك الوقت من أن 
المادة ربما كانت مؤلفة من جوهرين إثنين أوليين الألكترون والبروتون . 
قفد كان من المسلم به أن هذين الجوهر بن الرئيسين كافيان لبناء سائر المناصر 
السكيميائية . فالالكترون . وهو الذى يحمل شحنة كبر بائية سالبة » كان مثابة 
أحد الجنسين المكونين للمجموعة المادية والبروتون ‏ الذى يحمل الشحنة 
الموحبة كان بعثابة الجنس الآخر . 

والآن » ولا مض من الزمن إلا فثرة يسيرة 237 » أرى من الضرووى أن 
أصحح الفسكرة التى صورنها فى مقاللى السالف » وفى ذلك دلي وأضح على سرعة 
تقدم العلوم الطبيعية فى العصر الحاضر ٠‏ و يرجع السبب فى تعديل آراثنا فى هذا 
الموضوع إلى التكشف عن جسيات أساسية غير الالسكترون والبروتون ؛ عثر عليها 
فى خلال السنوات المجس الماضية . وهذه الجسمات هى : 

. النيوترون أو البروتون عدم الشحنة‎ - ١ 

؟ - البوزيتزن أو الألكتزون الموجب . 

« ب الديبلون أو نواة الأيدروجين الثقيل . 


)١(‏ كتب هذا المقال عام ومنذ ذلك الوقث قد عثر على جسم جديد آخر أطلق 
علية الاسم « الميزون »© . 


ه.ا - 


وسأنخص الطريقة التى عثر بها على كل جسيم من هذه المسيات » وأذكر 


عيثاعن خواصة الرئيسية: 


)1 ( المي وم وده : 

يرجم اللكشف عن النيوترون إلى البحوث التى قام بها بوث وبكر1 
عام 188٠‏ » وكانا يحريان تجاربهما على أشعة « ألفا ه الصادرة عن عنصر 
البواونيوم » وأشعة ألفا مهى عبارة جسيات صغيرة متحركة بسرعات عظيمة 
كل جسم منها يزن تحو أر بعة أمثال ذرة اللويدروجين » ويحمل شحنة موجبة 
تعادل ضف ما يحمله البروتون . هذه الجسيات أو هذه الأشعة كا تسمى لجاز » 
كان يسلطها الباحثان الشار إليهما على عناصر مختلفة لمعرفة نتائئج اصطدامها 
مع ذرات هذه العناصر . وقد وجدا أن بعض المناصر ء لا سما الليثيوم والبورون 
والفاورين ع يسدر عنا ل هذه اروف أغنة د مر من خلال سنتيمترين 
من الفحاس ‏ وأن عنصر البريليوم على وجه خاص غنى بمثل هذه الأشمة . 
ونا كانت هذه الأشعة عديمة الشحنة » نقد افترض بوث وبحكرء بدون 
مناقشة » أنها أشعة جما أى أنها أشعة من نوع أشمة الشوه ولست سيا 
متحركة , ٠‏ وتابع جوليو وزوجه إيرين كورى جوليو''' ( مدام كورى سابقاً ) 
هذه الأحاث مستخدمين مصدرا أقوى من البولونيوم ٠»‏ نوجدا أن الأشمة الشار 
إليها تخترق عدة سنتيمترات من الرصاص » كا 'وجدا أن هذه الأشمة تطرد 
البروتونات عن شمع البارافين » إلا أن مدى هذه البروتونات لابتفق مطلقاً 
وافتزاض أن هذه الأشمة هى أشعة جما . وفى ظرف يوم أو يومين من ظهور 


)١(‏ أعلء»8 هده عطامظ 
(؟) أمتاد[ علفبك عمغال اء أمنادل 


الالو سه 


بحث جوليو وزوجه بين نشادوك 7" أن كل الصعوبات القائمة فى سبيل 
تفسير هذه الأشعة تنمحى إذا افترضنا أنها مؤلفة من جسيات عدية الشحنة 
أى من نيوترونات . ومنذ ذلك المين قد استحدثت النيوترونات بطرق مختلفة 
أخرى أهمها طريقة استخدام بروتونات تاد سرعتها بواسطة عجال كهر بالى * 
وقد وجد أن كتلة النيوترون تعادل كتلة العروتون وقدر لها تشادوك ١55‏ ٠ر١‏ 
من كتلة البروتون . 


البوذ يمر وده أو ارو لكر وده ا موهب : 

و برجع التكشف عنه إلى جرت الدرسن""" من باينا مر يتا .ركان 
بشتغل فى البحث عن الجسهات التى تفصلما الأشعة الحكونية عن جزينات 
الغازات » وكان أ ندرسن يستخدم مالا مغنطيسياً يعادل حو ٠٠و‏ اجاون» 
لمعرفة مقدار طاقة الجسهات . وقد عثر أندرسن على جسيات يمكن أن تخترق 
لوحاً من الرصاص ممكه * مليمترات » و عقارنة أناة مساق المسيم فى ناحيق 
الوح » ؛ يمكن معرفة اتجاه حركة لجسي » وقد وجد أن المسي محل شحئة 
موجبة وأن كتلته أقل بكثير من كتلة البروتون “وق فس القت كان 
بلاكيت وأوتشيالينى”" بحريان مثل تجارب أندرسن بمباز يمتاز عن جهاز 
أندرسن بأن القدد فى الغاز لا حدث إلا عند مرور الأشمة الكونية » وقد 
أثبت هذان الأخيران أن الشحنة موجبة . وقد أمكن إحداث الالكترون 
الموجب بطرق أخرى أهمها د أن الأشمة الصادرة عن عم ادن 
والناشئة عن وقوع أشعة من عنصر البولونيوم عليه » والتى نتألف من 


١و5 01ت نعر بحثه فى مجلة :نؤهلة فى أوائل سنة‎ )١( 
6. 0. (؟) مممعقمة‎ 


7 (ع) أمللذتطعه فمه مهاه 


لابو.و سه 


ألفا ونيوترونات إذا وقعت على عنصر الرصاص صدر عن هذا المنصر الكترونات 
موجبة . وقد وجد هذا كل من تشادوك و بلاكيت وأوتشيالينى وغيرهم . 
( ب ) أن أشمة جما الصادرة عن الثوريوم © ( أو الراسب الفمال للثوريوم ) 
إذا وقعت على الرصاص صدر عن هذا الأخير الكترونات موجبة.. وقد ا كتشقف 
ذلك المذكورون وأندرسن . 


(*) الر يباويه : 


كان الكشف عن هذا الجسم ناشتاً عن الدقة الشديدة فى قياس الفروق 
الصغيرة وملاحظتها ا حدث فى التكشف عن عنصر الأرجون فى المواء 
الذى قام به لورد رابل : فكتافة غاز الإيدروجين يمكن قياسها بالطرق 
الكيائية و يكن مقارنتها بكثانة غاز الأوكسيجين . كا أنه من الممكن أيضاً 
قياس هاتين الكثافتين ومقارتتهما بطريقة حركة اليروتونات فى جهاز ولسن 
وقد لاحظ بيرج ومندل '' أن بين الطر يقتين فزقا يعاول نحو بابح ووجدا 
أن هذا الفرق أ كبر من الحطأ الحتمل وقوعه » وقد فرضنا أن الملة فى هذا 
القرق ومسا كانت راجمة الى وجود إيدروجين ذرته أثتقل من ذرة 
اللإيدروجين العادى . 


وقد حقق صحة هذا الزعم كل من يورى » و بركودل » وميرفى '"' بطريقة 
التحليل الطيق بمشاهدة خط خافت فى طيف الايدروجين . وقد وجد يورى 
وواشبرن أن التحليل الكهر بالى يزيد عن نسبة الأيدروجين الثقيل فى الماء 
وحصلا على ماء ثقيل مركز بواسطة التحليل السكهر بالى المتكرر . 


)1١(‏ ععلمع8 هسه واظ 
لق إطممسلة قدة علملء سل 8 .لرعونا 


اح يرو اعد 


وبوجد نحوسئتيمترمكمب واحد من الماء الثقيل فى كل ه لثرات من الماء المادى ‏ 
وأول من حضر الماء الثقيل خالصاً تقريبا هوج. ن ٠‏ ليس" من كاليفورنيا . 
وأرسل عينات منه لمعامل أور با وأمريكا لدراسة خواصه . 

وقد معى الإيدروجين الثقيل باسم ديباوجين ؛ وتتألن ذرته من ديباون 
والسكترون كا تتألف ذرة الايدروجين اللفيف من بروثون والكترون . 

والديبلون جسيم شحنته تساوى شحنة البروتون » ولكن كتلته نساوى 
ضعف كتلة البروتون . 

وقد مكن لويس أخيراً من تحويل الديبلون إلى ؟ بروتون والكترون 
واحد . وإذاكان الأم ركذلك فان الديبلون لا يخرج عن أنه ذرة مركية » شأنه 
شأن نوى العناصر الأنخرى 9 

ولا أريذ أن أخوض فى الأهمية النظرية والملمية لهذه الاستكشافات » 

فليس الغرض من هذا القال» إلا شرح طريقة الكشف عنها والبيان عن 
خواصها الرئيسية . 


سااسشيسشدة 
)١(‏ نتعع1 .رين 


سد أو لاست 


علاقة المادة بالإشعاع 


قبل أن أتسكلم عن علاقة المادة بالاشعاع » سأوجز شيثاً عن كل منهما 
على إنفراد . فالمادة كانت ولا تزال موضع درس العلماء » وكانت دراسات 
الملدة حت أواخر القرن الماضى تنقسم قسمين رئيسين : الدراسات الطبيعية 
التى كانت ترب إلى تعرف أحوال المادة الختلفة الجامدة والسائلة والغازية 
وتأثرها بالمؤثرات الطبيعية الختلفة كالحرارة والقوى الميكانيكية وخصائصها 
الطبيعية » كالمرونه والتوتر السطحى ؛ والدراسات الكيميائية التى كانت تبحت 
فى التفاعلات الكيميائية بين المواد الختلفة وتكوين المركبات من المناصر 
وتحليلها إلى هذه العناصر ؛ وكيف أن هذه العناصر يمكن أن تتحد بطرق مختلفة 
لنسكوين مركبات محتلفة بعضها غير عضوى و بعضها عضوى . وقد أدت كل 
من الدراسات الطبيعية والدراسات الكيميائية للمادة إلى النتيجة الهامة الآتية 
وى : أن المواد على إختلاف أنواعها وصورها مؤلفة من عدد محدود من 
العناصر ( هذا المدد هو إلى حد علا الآن نحو ؟ عنصراً )كما أدت إلى أن 
المناصر الختافة مؤلفة من ذرات مختلفه و بذلك تسكون المواد جميماً مؤلفة من نحو 
؟ نوعاً مختلفاً من الذرات . 


وفى أواخر القرن الماضى بدأت طائفة من المباحث الجديدة » قوامها 
البحنث عن تركيب الذرة ذانها » موجد أن هتالة .جسيات أصغر من الذرة 
وداخلة فى تركييها » ووسائل هذا البحث من الناحية التجر يبية كانت فى أول 
الأمر ماد تشكون بمحصورة :ق«دراضة عااعذت عندما عر تناراً كير بائيااق 
غاز قليل الضغط » والقارىء خبير بالمظهر الخارجى لمرور السكبر باء فى الغازات . 
الإعلانات التلفة التى كنا نراها قبل الحرب تتوهج بألوان مختلفة والتى 


.ولأ سه 


تسمى فى العرف التجارى « أنابيب النيون » » هذه العلامات المنيرة »كانت فى 
فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحالى لا نكاد ترى إلا فى معامل الطبيعة 
بالجامعات ؟ وقدكانت ولا تزال وسيلة من أهم وسائل الكشف عن تركيب 
الذرة » وقد وجد أنه أيا كان الغاز الذى تحتويه هذه الأنابيب » فإن القطب 
السالب الكهر باثى المثبت داخل الأنبوبة » تنبعث عنه جسهات صغيرة تتحرك 
سرءاتتقدر بعشرات الألوف من الكيلومترات ف الثانية الواحدة » وأن 
أكل جسم من هذه الجسيات يحمل شحنة كبر بائية سالبة ذات قدرمملوم » كرا 
أن الجيا تكلها متساوية الوزن ويساوى وزن كل منها نحو جوج من وزن 
أخف ذرة نعرنها وفى ذرة الإيدروجين » وسميت هذه الجسمات بالألكترونات 
ويرجم الفضل فى الكشف عن الالكترونات إلى ج . ج طومسون امنا 
ور . ١‏ . مليكان بأميركا وغيرها . وحوالى نفس الوقت فى أواخر القرن الماضى 
١‏ كتفت ظاهرة النشاط الإشعاعى الذانى فى عنصر اليورانيوم وعنصر الراديوم 
و بعض العناصر الأخرى » ووجد أن هذه العناصر لما خاصية قوامها أن ذراتها 
تتكس أو تتجزأ فتنبث منها جسيات صغيرة بعضها الكترونات والبعض نوع 
آخرمن الجسهات يبلغ وزن كل منها حو أ بمة أمثال وزن ذرة اللإيدروجين » 
وتحمل كل منها شحنة موجبة تعادل من حيث المقدار ضعف شحنة الالكترون ٠‏ 
هذه الجسيات التى سميت جسيات ألفاً وجدت أنها عبارة عن ذرة من ذرات 
غاز الهليوم مجردة من الالكترونين اللذين تحملهما وغثر ايشا على جسمات 
أخرى ميت برتونات وهىعبارة عن ذرات إيدروجين مجردة من السكثروناتها . 
وف اللقال السابق ذكرت الجسيات التى أ كتشفت منذ سنة 19٠‏ ومى : 


اليوزيترون......... أو الالكترون الموجب ٠‏ 
النيوترون ... ... أو البروتون المتعادل . 


ع ]1 ج22 


الديبلون 0 أو البروتون الثقيل . 

ومنذ سنة +15 حدث تقدم كبير فى استخدام النيوترونات لإحداث 
ما يسمى بالنشاط الإشعاعى الاصطناعى أو المكتسب ‏ ققد وجد أن العناصر 
التى ليس لها نشاط إشعاعى ذاتى يمكن نحويلها إلى عناصر ذات نشاط إشعاعى 
مكتسب بتعريضها للنوترونات المتحركة ولا بأس من الاشارة هنا إلى ما حدث 
أخيراً من التوصل إلى قسمة أو فلق ذرة اليورانيوم بتعريضها لنوترونات 
بطيثة فقد تمكن هاهن وشتراسمان فى برلين من الحصول على عنصر الباريوم 
ووزنه الذرى ١7‏ من عنصر اليورانيوم الذى وزنه الذرى 4*؟ وحدث مثل 
ذلك لعنصر الثوريوم ( 585 ) . 

وخلاصة ما تقدم أن المادة مؤلفة من جسمات . وأن أمامنا اليوم قائمة 
من هذه الجسيمات بعضها مشحون كبر بائياً و بعضها عديم الشحنة » وأننافى 
طريقنا إلى الحصول على الجسيات الخفيفة من الجسيات الثقيلة ؟ وغاية ما يمكن 
أن نطمع فيه فى هذا الدورمن تطور الملٍ ؛ أن ترجع الجسهات جميعاً إلى نوع 
واحد رئيسى أو نوعين من الجواهر الابتدائية ؛ هذا عن المادة . 

لك الاشماع فكان فلاسفة الإغريق مختلفين فى هل كانت رؤية الأشياء 
تنشأ عن خروج شعاعة من العين تصل إلى المرثى أو وصول شعاعة من المرثى 
إلى العين . وكان الرأى الغالب ( قال به إقليدس وغيره ) أن الرؤية تحدث 
يخروج شعاعه من المي إلى الجسم المرى ٠‏ ويرجع الفضل فى وضع عل الضوء 
إلى العرب كا ثبت من الاطلاع على مؤلفات ابن اليثم . وقد قال ابن المينم 
فى أول رسالته فى الضوء ما يأنى : « الكلام فى ماهية الضوء من العلوم الطبيعية 
والكلام فى كيفية اشراق الضوء محتاج إلى العلوم التعليمية من أجل اللخطوط 
التى تمتد عليها الأضواء وكذلك الكلام فى ماهية الشماع هو من العلوم 
الطبيعية والكلام فى شكله وهيثته هو من العلوم التعليمية » وكذلك الأجسام 


لزاه 


المشعة النى تنفذ الأضواء فيها والكلام فى ماهية شفينها هو من العلوم الطبيمية 
والكلام فى كيفية إمتداد الضوء يها هو من العلوم سويت 
وفى الشعاع وفى الشفيف » يحب أن يكون مركي من العلوم الطبيعية والعلوم 
التعليمية © ٠‏ وقد دل ابن اليثم بذلك على 3 الفرق بين ما نسميه اليوم 
عل البصريات الطبيعية وعلٍ البصريات الهندسية » وقد عرف عن البصريات 
الهندسية الثىء الكثير فى العصر العربى وف العصور الحديثة الأولى . أما 
البصر يات الطبيعية فر تتقدم تقدماً حسوساً حتى أواخر القرن السابع عشر 
ويقترن هذا التقدم بأسماء رومر الذى قاس سرعة الضوء سنة ١51/8‏ د 
ما يقرب من ٠,٠٠٠‏ .كيلو متر فى الثانية الواح دة » وحققها بعد ذلك 
فيزو سنة 1848 وفوكو سنة 185 وهويجتز الذى أسس النظرية الموجبة 
للضوء عام 1078 وينج وفريئل وأراجو وغيرهم . والنظرية الموجية للضوء 
هى بلاشك نظرية هامة أمحكن بواسطلها تفسير معظم المواص الطبيعية 
للضوء . وهذه النظرية تفرض أن الضوء حركة اهتزازية تنتقل من الجسم 
المضىء إلى ما حوله وقد أمكن تفسير قوانين الانمكاس والانكسار بناء على 
هذه النظرية يا أمكن على وجه اللمصوص تفسير ظواهر التدخل فى الأمواج 
وقد وجد أنه عندما يمر الضوء فى ثقب صغير » فإننا محصل على مناطق مضيئة 
فناطق مظلءة فضيئة وهكذا ما يعزز النظرية الموجية . و بواسطة النظرية 
الموجية صار فى الوسع أن يفسر الاختلاف فى الألوان على أنه اختلاف فى الطول 
الموجى » كا أنه ميت فكرة الضوء بحيث ثملت جميع الأشعة الرئية منها وغير 
المرئية . فأشعة اللاسلكىالتى تبلغ طول الوجة فيها مثات الأمتار والأشعة الحرارية 
والأشعة المرئية والأشعة التى بعد البنفسجية والتى تقل طول الموجه فيهبا عن 
جبلبج من السنتيمتر» وكذلك الأشعة السينية وأشعة عما والأشعة السكونية 
جميع هذه تؤلف سللة نكاد تسكون مقصلة الحلقات من الأشعة تطلق عليها 


سوروت 


تنتقل بسرعة ٠0‏ ٠رء‏ ٠م‏ كيلو متر فى الثانية الواحدة وتختلف فى أطوال أمواجها. 

وإذا كانت المادة عبارة عن جسبات والأشعة عبارة عن تموجات »ء ذانه 
ر بما ظهر لأول وهلة أن العلاقة بينهما تكاد تكون منعدمة . ولكن هناك أوجبا 
للشبه بين المادة والأشماع أخلصها فيا يلى : 

( أولا ) إن الأشعة الختلفة إذا وقمت على سطح يْشأ عن وقوعها ضغط كا 
يحدث فى حالة الادة . فالشعاع من الضوء الساقط على ورقة يضغط على سطح 
الورقة 5 لوكان الشعاع مصنوعا من المادة . وقد عرفت هذه الظاهرة منذ القرن 
الثامن عشر ء وسميت بظاهرة ضغط الضوء أو ضغط الأشماع . وهذا الضخط صغير 
جداً فى الأحوال المادية إذ لا يزيد ضغط أشعة الشمس على ميل مر بع من سطلح 
الأرض عن وزن ثلاثة أرطال . أما إذا ازدادت شدة الأشعة وقصرت موجتها 
فقد يداد الضغط إلى أضماف هذا المقدار . 

( ثائيا) إن الأشعة لها خاصة المسيات أو الحبيبات كا لوكانت الأشعة 
مؤلفة من ذرات ضوئية . وقد سيت هذه الذرات الضوثية بالفوتونات . وتظهر 
هذه الخاصية الذرية بصفة واضحة فى بعض الظواهر مثل ظاهرة الكهر بائية 
الضوئية النىنستخدم فى بعض الأجهزة الكبر بائية الحديثة كجهاز السيماالناطق. 
وتتلخص هذه الظاهرة فى أن وقوع ضوء على بعض الموادكمنصر السيلنيوم مثلا 
ينشأ عنه تيارات كبر بائية . وقد عرنت هذه الظاهرة منذ أوائل القرن المالى 
وجاءت دراستها مؤيدة لمذهب الذرية الضوئية . 

( اليا ) أن المادة لها خواص موجية تشبه المواص الموجية للضوء ول 
تكن هذه الخاصية الموجية للهادة معروفة حتى سنة 1857 أى منذ محو ١‏ سنة 
فقط . ويرجع الفضل فى الكشف التجريبى عنها إلى طمسون وريد بائكلترا 


ودافيسون وجرمر بأمريكا . 
2 # # 


د د 


ويتضح من أوجه الشبه التى ذكرتها أنكلا من المادة والأشماع يمكن 
اعتباره مؤلفاً من جسيات »كا أن كلا منهما يمكن اعتباره مؤلفاً من أمواج 
والفرق الرئيسى بين المادة والأشماع هو السرعة » فالفوتونات التى تتألف منها 
الأشعة تكون دائماً متحركة بسرعة. . ٠ ٠‏ © كياو متر فى الثانية الواحدة فىحين 
أن الالكترونات والبروتونات وما إليها من جسيات المادة هى إما ساكنة وإما 
متحركة بسرعات تكون عادة صغيرة بالنسبة إلى سرعة الفوثونات . 


#* #6 # 


وقد نقدمت أخيراً ببعض آزاء يقصد منها التونيق بين وجبتى النظر إلى كل 
من المادة والأشماع . ولما كانت هذه الآراء قد علق عليها تعليقات مختلفة 
من بعض العلماء فلا بأس هنا بالإشارة إليها ٠‏ 

من امعلوم أن القوانين السكهر بائية المغنطيسية تصاغ عادة فى الصيفة التى 
تنسب إلى مكسويل » وفى هذه القوانين نستعمل عادة لغتين مختلفتين : إحداها 
للتعبير عن المادة ؛ والأخرى للتعبير عن الأشعاع فهل من الممكن استخدام 
قانون أ كثر أساسية من قانون مكسويل ء أى أن نوحد بين اللفتين » بحيث 
تنطبق العبارة الواحدة على كل من المادة والأشماع ؟ هذا هو السؤال الذى 
وضعته لنفسى وحاولت الإجابة عنه . 

وقد وجدت أنه للاجابة على هذا السؤال يكون من افيد أن نحول 
امعادلات بحيث تعبر عن وجبة نظر شخص متحرك بسرعة الضوء لكى يمكن 
مقابلة وجبة نظر هذا الشخص بوجبة نظرنا العادية . وإنتى أخشى أن هذا 
التحويل الذى هو تحويل عادى جداً س الوجبة الرياضية » قد استرعى انتباهاً 
أ كثر مما يجب . فثلا قارن السر أولفر لودج فى أحد مؤلفاته بينى و بين سويفت 
واض ع كتاب رحلات جافر امشبور .. ولكنى لا أعتقد أن هناك مسوظا 
كيرا هذه اللثارنة . فان كر عنما حول عركات التكراكي: البيازة إلنه 


ولو 


ما تظهر عليه إذا نظر إليهسا من وجبة نظر شخص على الشمس » لم يكن 
يتطلب منا أن ننتقل إلى الشمس نصطلى بسعيرها لكى ننظر إلى المالم وكذلك 
إذا أمكن تحويل معادلات مكسويل أو غيرها من القوانين بنسبتها إلى محاور 
متحركة بسرعة الضوء » فليس معنى هذا أن علينا أن نكون ملانكة مصنوعين 
من القور لكى كن لنا فهمها .كذلك قرأت للأستاذ هولدين مؤلقاً أشار فيه 
إلى آرائى هذه فى علاقة امادة بالأشماع على أنها تنطوى على مبده فلسفى جديد ٠‏ 
ولكننى أفضل أن ينظر إليها النظرة التى نظرها إليها السر جيمس جينزا'؟ أى 
على أنها بحاولة للتوحيد بين لغتين وقانونين مختلفين : أحدها يصلح للمادة » 
والآخر للاشماع + وأن نجمل منها اغة واحدة وقانونا واحداً يصلح لكل من 
المادة والاشعاع . 


)١(‏ راجم كتاب « الكون الفامش » الذى نثيرت وزارة الممارف ترجته إلى الاغة 
العربية طبعة القاهرة عام 5 ١94‏ . 


د لد 


أين يسير بنا العمل 
إلى العمران أم إلى الدار؟ 


عنوان هذا القال وإن كان مغهوما فى ذاته كائر المبارات التى تكتهها 
ونفهمها -- أو نظن أننا نفهمها - إلا أن ألفاظه إذا نحن دققنا يبا وجدناها 
تنطوى على شىء من المغالطة التى يمتاز بها الأساوب الأدبى الجذاب على الأساوب 
العلمى الواضح . هذا العنوان يشبه لنا الم قائد أو يزعم يسير بنأ نحت لوائه 
فى الطريق الذى رمه هو لنا ويختاره » وكأنما نحن جنده وأتباعه تأثمر بأمره 
وننقاد ازعامته » ثم يتساءل أو نتساءل نحن إلى أبن يسير بنا ذلك القائد وإلام 
تجرنا سياسته : إلى العمران أم إلى الخراب ؟ فهذا التصوير ينطو ىم ذكرت 
على مغالطة بابتعاده عن حقيقة الواقع » إذ من الواضح أن العمل إن هو إلا أثر من 
أثارنا نحن وثىء من صنعنا . فوضعه موضع القيادة وتسليمة دفة السفينة البشرية 
قلب لأوضاع الأمور » إذ السفينة سفيئتنا ونحن وحدنا المسثولون عن قيادتها . 
على أن هذا التشبيه إنما تتمكس فيه صفة قديعة من صفات الانسان وغريزة من 
غرائزه . ديا صنع الناس تمائيل وأصناما نم عزوا إليها قوة التبحي فى مصيم 
وأسندوا إليها القدرة على تكييف شئونهم » وما زالوا يخدعون أنفسهم فى أمرها 
حتى عكفوا على عبادتها وخروا للها سجداً ؛ وتاريخ العقائد البشرية حافل 
بالأمثلة على ذلك . 


من أجل هذه الظاهرة البعيدة عن كل منطق » من أجل هذه النزعة المتأصلة 
فى نفوسنا والتى ورثناها عن أجدادنا الأول » كان موضوع هذا المقال 
موضوعا له أميته وله خطره فى تطور الجنس البشرى » فلا يكفى أن نميب 
عن السؤال المطروح علينا بأن العمل لا يسير بنا إلى ثىء ما » و إنا نحن الذين 


عساولا 


نسير بأنفسنا » فهذا الجواب وإن انطبق على النطق الصحيح إلا أنه يتحاشى 
البدف المقصود وبحيد بنا عن جادة الطربق فيتر كنا حيث نحن ولم نتقدم 
خطوة إلى الأمام . 

لاشك أن أزدياد المعرفة البشرية ولا سها فى العصور الحديثة قد أدى إلى 
تخير عظي فى حياننا المدنية والاجبماعية . ولا حاجة بى إلى أن أبين المظاهر 
الختلفة لهذا النغيير » فا على المرء إلا أن ينظر حوله لكى يدرك مدى هذا 
الانقلاب الذى أصبح رمراً على المدينة الحالية . فن طائرات إلى غائصات إلى 
إذاعة لاسلكية إلى ناطحات للسحاب إلى ألف جديد وجديد مما كان أجدادنا 
بحسبوية فى عداد المعجزات » كل هذا شائع معروف للخاص والعام كا أن من 
المعروف للخاص والعام أيضاً أن هذه المستحدثات إنما هى ثمره العلم الحديث 
ونتيجة من نتانجة » فالعلم قدرة تمكننا من استخدام القوى الكامنة فى الطبيعة 
وتسخيرها لأعراضنا الختلفة . 

على أنه لابد من المييز بين العم وبين نتائج تطبيقه » بين العالم الأ كاديمى 
وبين البندس أو المخترع » فالعالم أو الباحث الأكاديمى إنما يطلب المعرفة لذامها 
فهو يريد أن يستطلع حقيقة ماه وكائن وبقف على سر تركيبه » هذه الرغبة فى 
العرفة غريزة من غرائز البشر » وقدياً كانت شجرة المعرفة مغرية للانسان 
بحيث لايقوى على مقاومة استهوائها لنفسه ‏ أما المبندس أو الْترع فيستخدم 
العم كوسيلة لتحقيق غرض يربى إليه ويسعى وراءه ؛ فسكسويل وهرتز ولودج 
نما كانوا يطلبون تفهم حقيقة الاشماع اللاسلكى ودراسة أسبابه وكيفية حدوثه 
وارتباطه بسائر الظواهر الكهربائية والضوئية والمغنطيسية التى تتصل به » 
أمامار كو فكان يرى إلى استخدام هذا الإشماع -- بمد أن كشف عنه 
غيره - فى نقل رسالات البشر وأصواتهم ؛ كذلك فرداى ولثئز وأوهم 
ومجول وأمبير إنما كانو يدرسون خواص التيارات الكهربائية وأثرها الحرارى 


م 4 مطالعات علمية 


عا؟! يد 


والمغنطيسى من الناحية الطبيعية والفلسفية : أما جراهام بيل وأديسون فكانا 
يستعينان بعل هؤلاء وغيرهم على استحداث التليفون والأنارة التكهربائية . 
أردت أن أميز بين العم البحت والاختراع أو تطبيق الل لأننا إزاء تحديك 
للمسثولية » فالعم لايمكن أن تقوم ضده جريمة التخريب أو التدمير » لأن ركن 
النية أو القصد الجناتى غير متوافر » والمل كا بينا بعيد عن كل ريبه فها مخقص 
بالغاية التى بربى إليها » وأية غاية أشرف أو أنبل من الرغبة فى إحلال نور 
العرفان مكان ظلام الجهالة ؟ 

امل بعض القراء يظن أننى إبما أحاول بشىء من المهارة أن أتخلص من 
موقف حرج بدلا من مواجهة المقائق ومجابهة الوضوع » لمل هذا البتعسض 
يظن أن التفرقة بين الملم البحت والمل التطبيقق إن هىإلا تفرقة طفيفة وى على 
أي حال تفرقة لانهم الشخص الثقف العادى الذى ينظر إلى طائفة العلساء 
والخترعين ومن إليبم كأسرة واحدة بعضهم لبعسض ظهير » فكيا أن المترع 
يستخدم نتائتم عمل الستكشف ف تنمق مخترعاته كذلك الستكشف يستخدم 
آلات الخترع وعدده فى زيادة الكشف والبحث الملى » فهم شركاء وأعوان » 
مايصدق على الفرد منهم يصدق على اللجاعة » إلى هذا البعسض من القراء اقول 
إننى اقبل هذا الوقف الذى يريدئى ان اقفة » فالعل سواء اكان بحت ام تطبيقاً 
هو العم . وشجرة المصرفة بأصولها وفروءوا وتمارها وحدة لاتتجزأ » وهى 
أما شجرة طيبة تؤنى أ كلها وعتد فيؤها نقسكون خليقة بأن تنمو وتترعرع او 
هى شجرة خبيئة وإذن يتعين ان عجتث من جذورها . 

ذلنناقش الوضوع إذن على هذا الأساس » إلام يننظر أن يؤدى بنا تقندم 
العم والإختراع ؟ 

اظن ان من العقول ان نسأل اولا إلام أدى بنا فملا هذا التقدم ء هل 
العالم اليوم كبر عماراً أم أكثر خراباً ودماراً مما كآن عليه منذ خسماثة سنة 


حك اا سه 


مثلا ؟ لا أظن هذا السؤال مما يختلف فيه اثنان وما على المكابر إلا أن يبتعد عن 
مرافق المياة الحديئة ويكتنى بعيئة أهل القرون الوسطى فيضىء منزله مصباح 
الزيت ويسائر على ظبور اميل والبغال والجير » ويمتنع عن قراءة الكتب 
الطبوعة والجرائد اليومية » ويرسل خطاباته إلى أصدقائه مسسع رسول يقطع 
النيافى والقفار على متن دابة » ويكتنى بطرق العلاج التى كانت معروفة فى 
القرون الوسطى . فهذا كله ميسور لمن ريده » ولكن لا أظننى مخطياً إذا قلت 
أنه لايوجد واحد فى الألف ممن يتمتعون بتهام قواهم المقليه يريد حقيقة أن 
يعيش على ذلك المط . 

من الى إذن أن تقدم الم والاختراع قد أدى بنا معلا إلى حالة من 
العمران تفضل فى نظرنا ما كانت عليه حالة العمران من قبل ... وكا أن الحكم 
على الرجل إبما يكون بأعماله فا نكان ماضيه مقتنا بخدمة الجتمع وال خللاص 
له جاز لنا أن ننتظر منه خدمة الجتمع والاخلاص له فى مستقبله كذلك » 
يجوز لنا أن نحسكم من ماضى العم على مستقبله فننتطر منه الاستمرار فى أوفير 
سبل الرناهية للأسرة البشرية وحار بة الرض والفقر والجالة التى هى ألد أعداء 
البشر وأقوى أسباب 5 لامهم و يؤسهم . 

وهنا إخاللى أسمع همسا عن أهوال الحروب المديئة » عن الغارات 
الخانقة والطائرات المدمرة وما إلى ذلك من الخترعات_التى يستخدمبها الإنسان 
عازن أغية الانسان . ولا شك أنه من الممكن أن ننظر إلى هذه الناحية 
من 'واحى تقدم العلم بعين التشاؤم . ولسكن هذا التشلؤم إما يكون معناه الحم 
على الأسرة البشرية بالجنون الورائى . فالأسرة البشرية يمكن تشبيبها بصبى ند 
بدأ يقوى ويشتد ساعده كا بدأت مداركه عع فيزداد علماً بأسرار القوى 
الطبيعية التى حيط به . فهو يستخدمها لأغراضه الختلفة . وهو ولا شك واجد 
بوماً ما طريقة أو أ كر من طرق الانتحار . وأصدقاؤنا التشائمون يريدوننا 


4 سد 


على أن نمتقد أن طلب البلاك غريزة من غرائز هذا الصى أو نزعة فى تركيبه 
الجنونى » فهو بمجرد أن يعبر على طريقة مثلى للانتحار سيبادر إلى إستخدامها 
لأنباء حياته التمسة . وكل ما أستطيع أن أقول لبؤلاء أنه إذا كان الأمركما 
يزعمون فالأولى بهم أن ينتحروا من الآن إختصارا لوقت والجبود . أما 
إذا تغلبت غريزة حب البقاء فيهم فكرهوا مشورتى فليس.دوا لى أن أعتقد أن 
هذه الفريزة ذاتها - وهى من أقوى الغرائز فى الجنس البشرى - إذا أضيف 
إليها التعقل والحصافة اللذان سينشآن حتها عن زيادة المعرفة البشرية » فن شأنها 
أن مخول لنا النظر إلى مصيرنا بعين المتفائل المطمكن . 


الملاصت 
اللغة العربية كأداة علبية 


تجتاز اللغة العربية فى عصرنا الالى مرحلة من مراحل تطورها سيكون لها أثر 
واضح فى مستقبلا . فالفة لتىكان عرب البادية يتكاموتها بسليقنهم فيصنون بها 
حيامهم ويعبرون بهاعنمشاعرهم فى صحراتمم وبين إبلهم وآ رامهم والتى صارت 
بعد ذلك اغة الكتاب والفلاسفة فى عصور المدنية الاسلامية ؛ يتناولون بها سار 
المعانى الأدبية والفلسفية . تلك اللغة قد كتب عليها أن يصيبها الجول فنبق مئات 
السنين بعيدة عن محهودات البشر الأدبية والفلسفية والعلمية ثم ها نحن تراها اليوم 
وقد بعدت من مرقدها فى ثوب جديد فصارت لغة الكتابة والتأليف ؛لغة المطابة 
والتعل, فى عصر انتشرت فيه مدنية جديدة وعمته حضارة مستحدثة ؛ نختلف فى 
مظهرها اللمارجى وفى الحمل العقلى المرتبط بها اختلاماً ينآ عن حضارات القرون 
الوسطى . فاللغة العربية تبمث اليومكا بعث الفتية بعد أن ضرب على ذانهم فى 
التكيف سنن عدداً فتجد نفسها فى عالم جديد موحش لاتأنس إليه ولا يأنس 
إليها وهو لعمرى موقف نادر تقفه لغتنا لله فريد فى بابه . لذلك كان لزاماً على 
الأدباء واالممكرين من أهل اللغة العربية فى عصرنا الحالى أن يحوط.وها بعنايتهم 
وأن مبيثوا لها أسباب المياة الطيبة فى بيشنها الجديدة حتى تككيف بالبيئة وتجتح 
إليها كا تتوثر لها البيئة وتحتويها فالغ كالكائن الى فى تفاعل مستمر مع البيئة 
التى نحيط به فاما تلاءما فاشتد السكائن وتكاثر وما » واما تنافرافا ضمحل 
وتضاءل وهلك , 

واذا نحن قارنا الببثة الفسكرية الحديشة بما كانت علية فى أيام ازدهار 
الحضارة العربية » فلمل أول مايسترعى نطرنا من الفوارق تغلب الروح العامية 
على تفكيرنا الحديث . فالمدينة الحالية كا يدل تاريياً مدنية علية ؛ مذنية 
كثف واختراع » مدنية استنباط وتحليل » ولذاكان مظهرها الخارجى غاصا 


عبت ]دعسم 


بالآلات والمدد تكتنف الناظر إليهبا عن الهِين وعن الثمال . فلا جب أن 
تشعر لغة العيس والسهام بوحشة بين الطيارات والمدافع الرشاشة وبما لاشك 
فيه أن التقدم الذنى حدث بمصر وفى سائر البلاد العربية فى العصر الحالى قد 
كان من شأنه العمل على القاربة بين اللغة المربية الحديثة وبين بيثتها ٠‏ فن 
ناحية قد تطورت اللغة بأن دخلت عليها كامات وعبارات مستحدثة نشأت 
الحاجة الها كا تغيرت معانى الألفاظ ومداولات التراكيب بما يتفق والتفكير 
الحديث , وهجرت الألفاظ الغريبة علينا أوالتى لا ازوم لباء فنشأ عن ذلك 
تهذيب ف اللغة قربها الى عقولنا وساعد على حسن استخدامها ٠‏ ومن ناحعية 
أخرى بانتشار التعليم بين طبقات الأمة وبزيادة تبحر معتلميها فى مختلف العلوم 
والفنون قد اننشرث الأنفاظ والتراكيب العربية وشاع استمالبا فى طول 
البلاد وعرضها كا تكونت طوائف من العلساء والمفسكرين يينشا يكتبوت 
ويخطبون ويؤلفون فى سائر العلوم والفنون فنشأت تروة من الأدب المللى 
والأدب الفنى الحديثين يصح أن تتخذ مرجم لملماء اللغة فى دراستهم للغة 
العربية الحديثة . إلا أننا مع ذلك لانتطييع أن نزْعم أن الشقة بسين اللغة 
وبيئتها قد تلاشت تماماً . فلا تزال هناك مداولات عديده لم :نسم الاغة للتعبير 
عنها بحيث يشعر المتعلم منا بنقص فى لفتة عند مايحاول الكلام فى كثير من 
اللواضيع المامية والفنية .كا أنه من ناحية أخرى يوجد نقص كبير فى عدد 
التعلمين الذين يحسنون الكتابة أو الخطابة بلغة متفق على صحتها 

وبعيارة أخرى كل مايمكن أن يقال أن اللفة العربية الحديثة لاتزال فى 
دور التكوين. 

لوأتيح لنا أن ننظر إلى مستقبل الاغة المربية فترى ماذا نيحد ؟ هل نجد 
لغة واحدة يكتبها و يتكلمها المتعلمون من أهل مصر وأهل العراق وأهل الشام 
وغيرهم من الأمم العربية بفروق ضئيلة ؛ لاتزيد على الفروق بين لغة أهل 


اممو 


استراليا ولفة أهل انجلترا . وهل تكون هذه الافة قريبة من الاغة العربية التى 
أ كتبها الآن قرب لغة الاتجليزى المتعلم الآن من لغة شكسبير ؟ أم هل نجد لفات 
مختلفة» لفة فى مصر وأخرى ف العراق وأخرىف لبنان » مثلما كمثل ال ةالألمانية 
واللغة السو يدية واللغة الهولندية فى تقاربها وتباعدها »كل لغة متأقلمة بلبجة أهلها 
ولا صلة بين أيها وبين اخة هذا المقال إلا كالصلة بين الاغة الألمانية واللغة 
اللاتينية . و بعبارة أخرى هل ستحيا اللغة المر بية وتنتشر أو ستموت وتندثر 
وتحل نحلها اغات أخرى ! إن مآل اللغة العر بية فى مستقبلبا متوقف علينا نحن 
اليوم . فللغة كا قدمت ف دور التتكوين ولذا ذنى يدنا قتلها وفى يدانا إحياؤها . 
أما قتلها ُيكون بالجود بها عن تطورها الطبيعى كا يكون بعدم التعاون بين الأمم 
التلفة مس أهلبها على توحيدها والحانظة على وحدتها . وأما إحياؤها فيسكون 
بالتبصر والحسكة وحسن الرعاية الى بها فى السبيل الطبيعى لرقيها كلفة حية 
واحدة ومن حسن الحظ أن لدينا اليوم من الوسائل ما نستطيع به الحافطة على 
لفتنا فى مصر وفى سائر البلاد العربية » فانتشار المطبوعات وسهولة الانتقال من 
بلد إلى أخرى والإذاعة اللاسلكية كل هذه عوامل قوية على توحيد اللغة 
وتعميمها إذا تحن أحسنا استخدامها وتنظيمما » 

ولست أتعرض فى هذا المقال لاغة الأدمية بل أترك ذلك لأبنائنا وكتابنا 
وإنما أريد أن أشير إلى بعض الصموبات التى تصادف لفتنا اليوم كأداة للتعبير 
العمى . فن جبة لا تتزالكية التأليف العلى فى مصر وفى الأقطار العر بية ضكيلة 
بحيث لا يمكن بحال ما أن تعتبر مثلة لخالة العلم فى العالم اليوم » ومن ناحية 
أخرى يعوز ااؤلفات العامية الموجودة التبذيب كا يعوزها التجانس فى 
المصطلحات » فكثير من المدلولات العامية لا توجد الصيغ الافظية لهاء و بعضن 
المدلولات توجد لها صيغ إما شمن أو غير الل 5ا أنه توعد اق دمل 
الأحايين صيغ متعددة للمداول الواحد ممأ يؤدى إلى نوع من الفوضى فى أدينا 


ند هد 


العلى يجب علينا تلافها . والطريقة الثلى للتقدم تكون بتأليف لبان من 
الاخصائيين لمراجمة المؤلفات الموجودة وتهذيبها والعمل على تجانسها كا تُكون 
بتكليف القادربن هنا ونشجيعهم فرادى ومجتمعين على وضع المؤافات فى مختان 
الفروع العلمية حتى تتألف لنا ثروة من الأدب العلى يصح أن يمتمد عليها علماه 
الاغة فى استخلاص المصطلحات والعبارات العامية فى اغتذا الحديثة وتحديد معانيها 
ومداولاتها بمعاونة العلماء الاخصائيين فى ذلك . ويجب أن أذكر هذه المناسبة 
أن من العبك أن بحاول علداء الاغة وضع المصطلحات العدية وضع قبل ورودها 
فى للؤلفات العلبية وشبيوع استعالها فان ذلك يكون من باب التسرع وقلب النظام 
الطبيعى لتطور الافة وهو فى الغالب مجهود أ كثره ضائع إذلا عكن التنبؤ ما إذا 
كان مصطلح من المصطاحات سييق ويدخل فى صلب اللفة أو سيموت ويحل 
غيره محله . 

بقيت نقطة أريد أن أتعرض لما ومى العلاقة بين المصطلحات العر ببة 
ومصطلحات الاغات الحية الآخر: ى ٠‏ ففى رأبى أنه من الجائئز استعمال مصطلح 
أجني فى لفتنا - بعد تحويره ليتفق مع ذوق اللفة وأوز ها بشرط أن يكون 
هذا الانظ مستعملا فى جميع اللفسات الملبية الأخرق أو ملم وال ذه 
الألفاط تتكون فى الغالب مشتقة من أصل إغريق أو لاتينى لا جناح علينا نحن 
إذا اشتققنا منه كا اشتق غيرنا . أما الألفاظ الأجنبية المقصوره على لفة واحدة 
أو لفتين فرأبى أن يكون ها عندنا انظ عرلى مرتبط بأدبنا وتفسكيرنا . 

ولا يتسع امجال لزيادة التفصيل فليس المراد من هذا المقالأن أدخل القارىء 
فى مسائل ثنية هو فى غنى عن بحثها وإعا أرجوا أن أ كون أثرت من ننسه 
الاهتام بهذا الموضوع الذى هو من أنم المواضيع المرتبطة بحياتنا وتقدمنا . 


العم والشباب 


أذكر أنه عندما أنكئ تكلية الملوم فى أ كتوبر سئة 1550 تقدم اليبا 
بالضبط طالب واحد ! وسءينا فى ذلك الوقت إلى اجتذاب الطلاب من المدارس 
العليا إلينا بوسائل الترغيب فنزح إلينا بضعة عشر طالبا . واليوم قد صار عدد 
المتقدمين لدخول السكلية يعد بالمئات ولم يعد البناء يقسع لهم . كذلك الحال فى 
التعليم الثانوى . فعدد طلبة العلوم فى المدارس أضعاف ما كان عليه منذ عشرسنين 
وإذن فالشباب متجه إلى العلم ندفمه غر يزة صادقة لعلها غريزة الجتمع لوقاية نفسه 
والمحافظة على حياته . فنحن نعيش اليوم فى عالم من الخترءات » عالم من الآلات 
والأجهزة كلها أساسها المر . ودفاع امجتمع عن حيانه بل إنحيانه ذاتها قد صارت 
متوقفة على درجة اتقانه استخدام هذه المستحدثات . ومصر فى هذا المضمار لاتزال 
فى مؤخرة الأمم رغم ما قطعته من شوط بعيد فى تقدمها الحديث . وشباب مصر 
هو أملبا ورجاؤها ولذلككان اتجاهه إلى دراسة العلوم فألا حسئأو بشير نصر وخير 

على أن دراسة العلوم ليست مجرد شىء مادى قوامه الحديد والنار والغاز 
والسكبر باء بل إن لطالب العلم والشتغل به صفات روحية هى أساس تجاحه بل 
فى سر وجوده . فطالب المإطالبحقيقة » ومن طلبالحقيقةأحب المقومن أحب 
المق صدق ومن صدق اتصف بالأمانة » وم نكان أميناً كان نزيباً » ومن كان 
نزي كان شجاعاً ومن كان شجاعاً كان ذا مروءة . 

هذه سلسلة من الصفات كلها أساسية فى طالب العم والمشتغل به أردت 
أن أذكرها فى هذا الجال مخانة أن يلتبس أمر المل على الشباب فيظن أنه مجرد 
أجبزة وآلات وننون ومخترعات وليذكر الشباب - بل ولنذكر جميعاً ‏ 
أن على نهم هذا الأساس | لروجى العلل يتوقف مصير مصر بل ومصير الأسرة 
البشربة باسرها. 


د من اسه 


الحياة العلبية فى مصر 


أبدا بتحديد معنى العم إذ أن هذا اللفظ يستخدم فى بمض الأحابين للدلاله 
على معان غير المنى الذى اصطلح عليه فى الأوساط الأ كاديمية وهو المعتى المقصود 
فى هذا المقال . 

فالعم جموعة من الدراسات لها غرض ثابت ومنهاج واضح ودائرة محددة . 
فأما عن الغرض فهو الوصول إلى المعرفة . وأما عن الهاج فان العلم يستخدم 
فى بمثه نتائج الخبرة المباشرة عن طريق الحواس كا يستخدم التفكير المنطق 
المنظم . وأما عن دائرة الملل فهذه هى الطبيعة أوهى كل ما يمسكن أن يشاهد 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » هذه الأمور الثلاثة على بساطتها كثيراً ما تغرب 
عن بال من يتعرضون للسكلام مالعل والققافه وهم العلوم إلى أقسام مختلفة 
تبماً لموضوعاتها » نمل الفلك مثلا موضوعه الأجرام السماوية وحركاتها فى 
الفضاء وصفاتها الطبيعية » وعم الكيمياء موضوعه المركبات والعناصص 
وطرائق تألفها وتثرقها + وم النبات موضوعه النبات وعلم الميوان موضوعه 
الحيوان وعكننا قلل “أن تقسسي. العلوم إنما هو امر إعتبارى فالطبيعة 
متصلة الأجراء ولذلك فالعم متصل الأجزاء والعلم بالعنى الذى وضحته يسمى 
فى بعض الأحابين بالملم البحت تمييزاً له عن العلم التطبيق أو التسكنولوجيا 
والملاقة بين العلم البحت والعلم التطبيق نشبه الملاقة بين العلم والعمل 
فالكيمياء مثلا أحد الملوم البحتة فهى دراسات يقصد بها معرفة تفاعلات 
العناصسر والمركبات معرفة موضوعية والعلم الكيميائى إنما ينى بالوصول 
إلى هذه المعرنة والكشوف الكيميائية إيما هى الزيادة فى هذه المعرفة » أما 
الكيمياء الصناعية فعلم تطبيق يقصد به تطبيق الكيمياء على الصناعة واستخدام 
تتائيج العلم البحت فى خدمة الصناعات اليشرية » فالعلوم التطبيقية إذ ليست علوماً 
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بالمعنى الصحيح 'و نما هى صناعات أو فنون أو هى 5 يسميها الأفرنج تسكنولوجيا 
ومن أبسط الأمثلة على ذلك العلاقة بين هندسة إقليدس و بين فن المساحة 
أو صناعة المساحين فاقليدس كا درسناه فى المدارس الثانوية مموعة فن القضايا 
مستنتجة من تعاريف وبددهيات أولية تعنى بدراسة الفضاء الذى نعيش فيه 
و مخواص هذا النضاء الذاتية فبى عل بحت بل لقد قيل أنها تفنكير نحت » أما 
صناعة المساحين نأمر آخر يقصد به تحزئة الأراضى بنسب معاومة بين ملاكها أو 
رسم خرائط برجع إليها فى خدمة المصالم البشرية . 


ونحن إذا رجعنا إلى تاريخ الملوم وجدنا أن اشتغال الناس بالعلوم البحتة 
وطلب العرفة لذاتها قديم كقدم المدنية البشر بة فالمصر يون والبابليون والأغريق 
والعرب بحثوا عن المقيقة الموضوعية شففاً بها ورغية فيا وليس هذا بغريب 
إذ أن الطفل فى حداثته شغوف بطلب المعرفة ولوع بمعرفة مالم يكن يعرف هذا 
التعطش إلى إدراك الحقيقة جزء لا يتجزأ من النفس البشرية يلازم الإنسان من 
مبده إلى مده وهو قوة يستخدمها لمر بون فى تعليم النشء وتثقيفه كا أنه عامل 
أسامى فى تطور العمران » على أنه إذا كان حب المعرنة متأصلا فى تفوس الناس 
يت فان التفرغ لعل والمناية به وقدره حق قدره من بميزات الخاصة دون العامة 
من الناس » فن لم يتذوق حلاوة الم فى صغره شب جاهلا بل أن الكثيرين 
من تعلموا ووصلوا إلى درجة لا بأس بها من المعرفة قلما يجدون فى الملم متعة أو 
لذة نكرية » ومن أصعب الأمور على الالم أن يقنع الجاهل بقيمة المر .كا 
أن من أصعب الأمور على قواد الفكر فى أمة جاهلة أن يقودوا الرأى العام فبها 
نحو الاهتيام بالعل وهم يلجأون فى الغالب إل نوع من التحايل البرىء ليصلوا إلى 
أهدافهم :الجاهل لكى يقتنع يطلب شيثاً ماديا يقتنع به وإذاً وجب لاقناعه بمزايا 
الم أن تترجم هذه المزايا إلى أشياء مادية ملموسة يفهمها أصحاب 
المتخيلات الضيقة . 


اا سب 


وفى العصور الماضية من ناريخنا وعلى وجه االخصوص فى العصى الإإسلائى 
كان الحمكام والأمراء يقربون العلداء ويعترفون بفضلهم وبيسرون لهم عيشهم 
لك يتمكنوا من القيام بواجبهم السادى فى خدمة المل واولا ذلك لما ازدهرت 
الملوم فى العصر الأموى والعصر العبامى ولا خلر العرب لأنفسهم ما خلدوه من 
فضل على العلوم . وكانت المياة العلمية فى الأمة ناضجة قوبة ولو أنها كانت 
محصورة فى دائرة من خاصة الناس فكانوا يغشون مجالس العلماء ويختلفون إليها 
وكان ذلك كله مظبراً من مظاهر الحياة العلمية فى الأمة . 

ولا انتقلت معارف العرب إلى الافرنج فى أور با هجوا نبج العرب وقام 
أمراؤم وملوكهم باحتضان المركة العامية وتشجيعها تأسست الجامعات فى القرون 
الوسطى وخاصة فى القرتينالثانى عشر والثالث عشر متلا ذلك النبضة الفسكربة 
فى أواخر القرن قامس عشر وأوائل الساوس عقر فأ نكت الجامع العلمية فى 
القرن السابع عشر وازدادت الحياةالملمية والفنكر بة نشاطوحركة بين الأوربيين 
حتى وصلت إلى ما هى عليه فى عصرنا الحالى . 

ونحن فى مصر ماذا كان حظنا من هذا كله ؟ من السل به أننا قنا بنصيب 
حسن واشتركنا اشتّرا كا جدياً فى تقدم الع فى عصور الحضارة الختلفة الماضية 
بل إن من المؤرخين من يجمل للمصربين القدماء فضل السبق فى استنباط الملوم 
ووضع أسس الحضارة البشرية وسواء أصح هذا الرأى أم لم يصح فلا شك ف أننا 
قنا بدورهام فى تاريخ العلوم منذ خر التاريخ حتى نهاية العصر الإسلااى أى إل 
نحو القرن العاشر أو الحادى عشر الميلادى ‏ أنه مما لا شلك فيه أيضا أنه قد ألى 
علينا حين من الدهر لم يكن عملنا العلمى فيه شيثاً مذكوراً وهذا المين يمتدمايقرب 
من ألف سنة من القرن العاشر إلى القرن العشرين على وجه التقريب فكأنهما 
ضرب على آذاننا سنين عدداً ولا أحاول اليوم أن أبحث فى أسباب هذه النفلة 
الطويلة وما أ كتنى بالإشارة إليها كأمر واقع . على أنه لا بد لى فى هذا الصدد 


لاوعا ل 


من الاشارة إلى ما بذل من جهود صادقة فىالنصف الأول من القرن الماضى لبعث 
الحياة العلمية فى مصر فى عصر المنفور له تمد على السكبير فن العلوم أنه قام مجبود 
جبار لرحياء العلوم ييننا وأنه أرسل البعوث العلمية إلى أوربا وأنه نجح نملا فى 
تخريح نفر غير قليل من العلماء للصربين . ولوأن هذه الحركة انسعمت واتغرت 
لكان حاضرنا العلمى خيراً بما هو الآن بكثير ولكان فى استطاعتى أن أتحدث 
عن مستقبلنا العلمى حديثاً آخر يرتسكز إلىحاضر مجيد ولكن الظروف قدشاءت 
أن مخبو النار الى أوقدت وأن بوارى أوارها فكانت المياة العلمية فى مصر 
فى أول القرن العشر ين هى هى فى أول القرن الناسع عشر وكأنما أضيف قرن 
لخر إلى مرحلة سباتنا العلمى أو على الأصح كأنما تحركنا نرجمنا إلى 


يك كاتا 


وأن من واجب كل مشتغل بالمركة الفكرية فى مصر اليوم أن يوجه عناية 
خاصة إلى دراسة هذه التجر بة الفاشلة فى حياتنا العلمية فى القرن الماضى وليس 
يكنى أن تنسبها إلى ضعف سيامى أو اضمحلال خلقى ولو أن هذين العاملين 
لا ولا شك أثر بليخ فيا حدث بل يحب أن ندرس الوسائل التى استخدمت 
والجهود التى بذلت وأن نعرف حقيقة أهدانها ثم علينا بمد ذلك أن نستنبط 
الأسباب الباشرة لاشمحلال المركة وعقمها ليكون لنا من تاريخنا الحديث 
نبراس نستضىء به فى توجيه جهودنا المالية . وفى المق أن إنشاء حركة علمية 
وتغذيتها وإعاءها لكى تقوم ونشتد وأن غرس شجرة العرفة فى أمة لكى تكون 
شجرة طيبة أصلها ثابت تؤتى أ كلبا أن هذا كله ما كان يوما ما من الهنات 
المينات وليس يكنى أن يقال أتنا أنشأنا كيت وكيت من المعاهد العلمية أو شيدنا 
هذا وذاك من دور العلم والتعليم إلى اأرسلنا البعوث أو اعتمدنا الميزانيات كل هذا 
وإن كان لازم إلا أنه غي ركاف فن السهل التغرير بالأمة فى هذه الشئون ا 


ءلمل 


هومن السبل التغرى بها فى شئونها الأخرى وخاصة إذاكانت الأغلبية الساحقة 
من هذه الأمة لا تزال على فطرتها البريئة فسياسة الظاهر شىء وسياسة البناء 
الثابت شىء آآخر ولست أزعم أن فشلنا العمى فى القرن الماضى يرجع إلى سبب 
بالذات فبوفى الغالب وليد ظروف متمددة أخرك للمؤرخين تقديرها إلا أن 
من الحقق أن التجر بة قد أخفقت كا أن من الحقق أيضاً أن لنا فى إخناقها 
عظة بالغة . 


ذكرتففق أول حدق أن للعلم هدفا واحداً هو العرفة والأمم المتحضرة 
اليوم تقسابق فى ميدان امعرفة وتتنافس تنافساً شديداً فالجامعات والجامع الملدية 
فى أنحاء المعمورةفى جد متواصل تبحث وتنقب وتقبارى فى مغمار البحث العلى 
والجلات والنشرات التى تخصص هذه البحوث تعد بالألوف كل عام . هذه 
الجلات يطلع عليها العلماء والباحثون وبسجلون فيه نتائج تجارمهم واراءهم الملبية 
لافرق فى ذلك بين أمريى ويابانى أو بين انجليزى وفرنسى فهى عثابة مؤتر 
دانم للعلوم يوجد بين وجهات النظر ويمحص الآراء و يعمل على تقدم العلم و إنما 
تقاس الجهود العلمية لأمة. بمقدار ما تنتجه فى هذا الميدان فهو عنوان حياتها 
الملبية ومعيار رقيها القكرى . هذه الجلات التى نحوى خلاصة التفكير العلى 
لا يقرؤها الرجل العادى ولا يعلم بوجودها وإن هو قرأها نإنه لا يكاد يفقهبا 
لاحتوائها على رموز ومصطلحات ليس لها مفبوم فى ذهنة ونحدث فى بعض 
الأحايين أن تنشر الجرائد اليومية خبر منح جائّة وبل إلى فلان من العلماء فاذا 
قرأنا مثل هذا الخبر ذإن معناه أن أعمال هذا العالم النشورة فى هذه الجلات قد 
وصلت إلى الحد الذى يجعل صاحبها فى مصاف المبرزين من العاماء ويحدثت 
كذلك أن نسمع باسم عالم أو باحث مقترنا برأى ينسب إليه كأن نسمع باسم 
اينشتين مثلا مقترناً بالنظرية النسبية فإذا حدث ذلك فان معناه أن الأنحاث 
التى نشرها هذا العام ى هذه الجحلات والآراء التى أدلى مها قد وصلت إلى الحد 
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الذى يجمل صاحبها قائداً من قواد التفكير العلى وأن الرأى المنسوب إليه قد 
اراي يد بدن النقاء ولمل هذين امثالين ها مبلغ ما يصل إليه علم الرجل 
العادى عن حركة التقدم العلى » وليس معنى هذا أن نهر المعرفة يحرى فى الظلام 
أدأخ العلم قد أصبح نوعا من السحر أو الطلاسم اللفية بل بالمكس أن من أميز 
بميزات البحث الملمى إباحته لكل فرد قادر ونشر نتانجه نشراً حرا دون أية 
رقابة ودون أن يكون للناشر أو الؤلف أى حق من حقوق النشر أو التأليف قبو 
عمل يقصد به وجه العلم ولا ترجى من ورائه أية فائدة إلا التنافس المشروع بين 
العلماء . من هذا الوصف الموجز يتضح للقارىء أن المقابيس التى يقاس بها تقدم 
العلم اليوم بعيدة كل البعد عن أن تكون محلية فالمالم لا يتحدد مركزه العلمى 
بنسبته إلى أمة من الأمم بل بنسبته إلى مستوى عالى لا يمختلف فى الصين عنه فى 
لهند ولا فى أمريكا عنه فى انجلترا ونحن إذا أردنا المركتنا العلمية تمواً واطراداً 
وجب علينا أن نتخذ هذه القايبس الءالمية أساساً لنا فليس يكنى أن يكون فلان 
من الناس قد اشتهر بين قومه بعلمه الواسع وليس يك أن يكون شاغلا لمنصب 
سام وليس يكنى أن يكون حائزاً للقب عال فان الشهرة اللحلية واللقب وامنصب 
بعيدة كل البعد عن أن تكون مقياساً للمل والعلماء وقد كنا إلى عهد قريب نقتر 
بالمظاهر قلا نكاد نفرق بين كبر العامة واتساع الم . والادعاء فى الم كالادعاء 
فى غير العلم ظاهرة معروفة يزداد خطرها بازدياد الجبل فى الأمة وتفشى الأمية 
فيها فعلينا إذا أن تحوط حياتنا العلمية بسياج منيع يحميها من الدخلاء واللفسدين 
وإذاكان من الجائ أن يدخل التصنع والادعاء فى حياتنا السياسية دون أنيفسدها 
ماما أو إذا جازأن يحدث ذلك بقدر محدود بين الأدب والأدباء فان حدوثه فى 
ايدان العمى فيه القضاء انام على كل أمل فى مستقبل العلم فى مصر فالملم 
أساسه المقيقة والباطل لا يأتلفان وف البلاد التحضرة توجد مجامع علمية تشرف 


“1 


على حركة تقدم الملم بين أبنائها وتقد ركل مجبود لإنماء العلم قدراً حقيقيا منزهاً 
عن كل شهوة وهى التى يرجم إليها فى تقدير أعمال العلماء كا أنها بعيدة عن كل 
مؤثرمن شأنه أن يفسد عليها حكها . وفى رأنى أن أول ما يحب أن يحتوى عليه 
برناتجنا العلى هو إنشاء مجم على على هذا النمط بل يجب أن يحدث ذلك على 
الفور ودون أى تريث حفظا لكيان العلم بيشا وصيانة لمستقبله . هذا المجمع 
يحب أن لا يدخله إلا من وصل إلى المرتبة العلمية الرفيعة التى مخول: له الانضمام 
إلىمجامع البلاد التحضرة . والعابير التى نستخدمها فى ذلك يجب أن تكون عالية 
لا محلية ما أن نظام الجمع يجب أن يكون بحيث يمكنه من أداء مبمته فى هدوم 
واستقرار بعيد عما يكتنف حياتنا اليوم من عوامل الاضطراب ولذلك يجب أن 
يتمتع الجمع باستقلال تام لا مخضم فى عمله لرقيب إلا الضمير العامى المى الذى 
يجب أن يتحلى بدكل عضو من أعضائه وإذا رجعنا إلى تاريخ المركة الفكرية 
فى أوربا فاننا نجد أن إنشاء الجامع العلمية قد اقترن بالحياة الفكرية الحديثة منذ 
نشأنها ناجم العلمى فى انجلترا وهو الذى يسمع « الجمية الملسكية » بدأ حياته 
منذ سنة ه174 وأسس بصفة رسمية عام 1٠‏ حين أصدر الملك شارل الثانى 
ملك انجلترا مرسوماً مللكيا بانشائه وأنشىء الجمع الفرنسى قيل ذلك بقليل 
وأنشت الجامع فى برلين وقينا وروما وغيرها من عواصم أور با حوالى نفس 
الوقت ولولا إنشاء هذه الميئات لما وصل العلم إلى ما وصل إليه اليوم من تقدم 
وقوة بل إننى لا أغالى إذا قلت أنه لولا إنشاء هذه الجامع العامية لما تقدم العم 
تقدما يذ كر . 

سأنتقل بالقارىء إلى ناحية أخرى من نواحى حياتنا العابية وهى الجامعات . 
والجامعات أقدم من الجامع الملمية يرجع عصر إنشائها فى أور با كا قدمت إلى 
القرنين الثالى عشر والثالث عشر فهى معاهد تنتمى إلى القرون الوسطى وترتبط 
ارتباطا وثيقا بعصر الحضارة الإسلامية . وقد اعتاد مؤرخو الأفرئج أن نشبوا 
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نثأة الحركة الفسكرية فى أوريا نسبة جزئية إلى سقوط الفسطنطينية وخروج 
الكب منها إلى أنحاء القارة الأوربية إلا أن المنصنين منهم قد بدأوا يميدون 
النظر فى هذا الرأى المببى على شثىء حكثير من التحيز فالقسطنطينية ستطت 
عام ١88‏ والاتصال الفشكرى بي نالشرق والغرب سبق هذا التاريخ بأ كثرمن 
خسة قرون إن الثابت أنه فى النصف الأول من القرن التاسع أرسل تفيصر الروم 
فى القسطنطينية إلى الخليفة المأمون فى بغداد مموعة كبيرة من الخطوطات الاغر يقية 
فقام العرب بترجمة هذه الكتب ثم نقلت هذه التراجم العر بية إلى الاغة اللاتينية 
واستخدمت فى التدرريسفى معاهد العلم الأور بية فى القرنين الماشر والحادى عشر 
وما بعدما . وقد أنشئت جامعة باريس حوالى عام 1١5١‏ وأ كسفورد حوالى 
عام ٠١84 ماعهيبلبنومو٠؟؟ماعزولوتو ١1»‏ وفينا عام ١١.4‏ وهايد لبرجعام جرم ١‏ 
وتلى ذلك إنشاء جامعات أخرى على أنبعض الماممات الأور بية يرجع تار يخهإلى 
ما قبل ذلك بكثير ؤامعة سليرنو بايطاليا.يرجع تاريخها إلى القرنالقاسع و بولونيا 
إلى أواخر القرن الماشر أما جامعتنا الأزهرية فيرجم تاريخها كا هو معلوم إلى 
أوائل القرن العاشر الميلادى ٠‏ والافظ اللاتينى ) مل )كان فى الاصل 
يستخدم للدلالة على جماعة أو هيثة فاذا أريد به الجامعة أضيفت إليه عبارة نحو 
( ممتمامطعه أء الزنارهراذتعوعا/ ( لإدلالة على معنى العم والتدريس 3 تطور 
الحال حتى صارت الكلمة تدل بذاتها فى أواخر القرن الرابع عشر على الجامعة 
بالعنى الذى تفهمه اليوم . 
وكانت الجامعات تعرف على أنه مدارس عامة ( عأمتعمع 0 مسستوين5 ) 
وكانت مبانيها على بمط يقصد من ورائه حماية الطلبة والأساتذة باجتماعهم فى 
صعيد واحد مع الحافظة على الأغراب منهم الذين كانوا يأتون من بلاد بعيدة 
لتلتى العم على النحو الألوف عندنا فى الأزهر الشريف وقد استقر أمر الجاممات 


م ٠١‏ مطالعات علمية 


وماد 


واستتبت نظمها فى القرون الوسطى ومنحها الملوك والبابوات حمايتهم ورعايتهم 
وأص دروا الراسيم بإنشائها وتنظيمها . فالجامعات إذا فى أوربا ليست وليدة 
النبضة العلمية بل سابقة لها ومؤدية إليها وهى لم تقم على الثورة الفكرية بل 
على شىء آخر هو أقرب ما يكون إلى الرزانة التى يتميز بها رجال الدين و إلى 
الثبات والتؤدة والسير على وتيرة واحدة وكانت الروح المتغلبة هى روح التقوى 
وروح الطاعة وروح النظام .كا أن نظمها كانت تنطوى على نفس هذه الروح 
نتجعل الأسانذة طبقات أو درجات منها الكبير ومنها الصغير وتوجب على ذى 
الدرجة الصغيرة احترام ذى الدرجة الكبيرة فالحاصل على الدكتوراه مميز على 
غيره نزتدى أردية خاصة حمراء اللون نشبه أردية الأساقفة ويحضر مجالس خاصة 
لا حضرها غيره . 


هذه الأرستقراطية العلمية كانت ولا تزال من أظبر صضفات الجامعات 
وألزمها لكيامها فى أ كسفورد وكبردج مثلا يجد روح امحافظة على التقاليد 
ظاهرة فى الحياة الجامعية حتى يومنا هذا والحاصل على درجة جامعة عميز على 
غيره له حقوق ليست لم وهو يشعر بهذا الامتياز على غيره كا أنهم يشعرون 
بامتيازه عليهم وما الأردية الجامعية إلا رمز على هذا المي . والنظام الجاممى 
الحديث نظام دقيق يجمع أعضاء الجامعة فى أسرة وأحدة ويجمل على كل 
واجبات نحو هذه الأسرة ويعاقب من يخرج على النظم الموضوعة أو يثور 
عليها . إلى جانب هذا بوجد إحترام متبادل بين أفراد الأسرة الجامعية صغيرهم 
وكبيرم وتوجد حرية صحيحة قوامها هذا الاحترام امتبادل وليس لأحد أن 
يتعرض الرية غيره فى القول أو فى العمل ما دام النظام محفوظاً . وحرية 
القول أو حرية الفسكر أمر مقدس فى نظر ابيع كا أن لكل حرية مكفولة فى 
العمل على إقفاع غيره برأيه ما دامت وسائل الاقناع متمشية مع النظام الجامعى 
وفى معظم البلاد المتحضرة كفل الدولة هذه الحرية الجامعية وتعمل على 


لدوسموب 


صيانتها . فالجامعات الحديثة إذا تجمع بين صفتين متكاملتين : النظام الدقيق 
والحرية . أقول متسكاملتين لأنه لأغنى لإحداها عن الأخرى بل لا خيرفى 
إحداما بغير الأخرى سفيث لايوجد النظام تكون المرية نوضى وحيث لا توجد 
الخحرية يكون النظام إستعباداً . 

وحن فى مصر قد قنا بتشبيد جامعة على الفط الأوربى الحديث فملينا أن 
تحتفظ لها بحر يتها وأن تسكفل لما نظامها ومن الصعب بل لمله من المستحيل على 
من لم يتعلم تعبا جامعيا أن يتفهم حقيقة النظم الجامعية قالنظام الجامعى كأى نظام 
آخر لا يعرفه إلا من خيره . 

وتقوم الجامعات بنصيب وافر فى تقدم الملم فالأستاذ فى الجامعة يشعر أن 
أول واجب عليه متابمة البحث الملى ويضع ذا الواجب فوق واجياته 
الأخرى كالقاء الدروس وننظم الدراسات وما إليها وجميع أسائذة الجامعات 
أعضاء فى الجامع والجعيات العلية الختلفة كل فى دائرة تخصصه ولا يقتصر 
الأستاذ على متابعة أبحائه الخاصة بل عليه أن يكور ملبماً لغيره ممن هم دونه 
فى المرتبه العلبية ومشرفا على بحونهم ومرشداً لمم ولذلك لا يصل الأستاذ إلى 
اكرسى الأستاذيةإلا بعد أن يثبت قدرته على البحث العلى المبتسكر وعلى إرشاد 
غيره فيه . 

فأعضاء هيئة التدريس فى كل فرع من فروع الملم يؤلفون أسرة رئيسها 
الأستاذ صاحب السكرمى تعمل كوحدة متياسكة فى ميدان البحث العلى يسترشد 
صغيرها يكبيرها ويتعاون اللميع على البحث والابتكار . 

وميدان التنافس بين الجامعات هو ميدان البحث . والتفاضل بين الجامعات 
إعا يكون على أساس تبريز كل مها فى هذا الميدان فليست الجامعة بانساع مبانيها 
ولا بوئرة عدد أساتذتها ولا بكثرة طلابها بل برفعة شأنها العلى بين نظيراتها 


30-7 


إذا فعلينا أن حتفظ لجامعتنا بمركزها العلى وأن نعمل على رفع شأنها فى ميدان 
البحث والابتكار وألا نسمح لمستوى أساتذتها الملمى بأن ينخفض قيد أله عما 
يجب أن يكون عليه . 

على أن الجامعة وان أمكن تصورها كجموعة من الأساتذة والباحئين 
الاأن لها ناحية أخرى لملها أبرزفى نظر الجبور وأحكثر ارتباط بالحياة 
اليومية وهى ناحيةكونها مدرسة لتثقيف النشء واعداده . فالنشء يطلب العلم 
وهو يطلبهكغاية كا يطلبهكوسيلة وعلينا أن نجيبه الى طلبه والجامعات الحديثة 
تنظم الدراسات الختلفة وتنوعها وتلحظ فى عملا هذا اعداد النشء لنواحى 
انلياه وشرولنها وليس فى مقدور أمة اليوم أن تحتفظ بمقامها بين الم اذا مى 
ل تعمل على إعداد نشئها إعداداً علبياً صحيحاً ومن الخطأ كل اللحطأ أن نصرف 
الشباب عن العم أيا كانت حجتنا فى ذلك فالملم خير محض وهو إلى هذا 
كا يقول الانجليز قدرة مكن صاحبها من تذليل الصعاب ومقابلة الأحداث . 
والتعليم العالى لا يحوز قصره على غرض واحد هو التبحر فى العلم والابسكار 
فيه نان هذا إما يتاح للأقلية الضئيلة من يتعلمون تعليا عالياً أما الأغلبية 
الساحقة فيجب أن تنوع لها الدراسات التى تمكنها من العمل المنتج فى سائر 
المرافق فالزارع والتقاجر والصانم والطبيب والمبندس فى حاجة إلى العلم ليتمكنوا 
من القيام واجمهم . وإذالم يتسع التعليم الجامعى لكل هؤلاء فالواجب إنشاء 
مدارس عاليا تقوم يتثقيف النشء فى هذه السبل الختلفة وكثير من الجامعات 
الأوربية الحديثة نشأ كدارس عاليا تخدم أغراضاً خاصة لخامعة ردتج تغات 
كدرسة عالية لازراعة ثم تطورت وارتفع شأنها حتى صارت جامعة تمنح درجات 
وتتنافس مع غيرها فى ميدان البحث العا مى . وف النظام المتبع فى القارة الأوربية 
تقوم مدارس فنية عاليا نسمى ( عاسطععطعمه عطعوتهطعع1 ) « تكنشه هوخ 
شوله » بإعداد النشء لجيع الأعمال الفنية والمندسية وفى لندن توجد السكلية 
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الامبراطوربة للعلوم والتكنولوجيا وهى من أضحم معاهد لندن وأغناها وهذه 
يعد فيها الطلبة ف الهندسة الكبر بائية والبناء والتعدين والكيمياء الصناعية وعدد 
آخر وفير من الصناعات ويمنحون شهادات باتمام دراستهم دون أن يحصاوا 
على درجة جامعية . وفى هذه الكلية الامبراطورية نجد الطالب الذى يقوم بهذه 
الدراسات الفنية جنبا إلى جنب مع الطالب الذى يدرس للخصول على درجة 
جامعية . وسواء اتبعنا فى مصر هذا النظام المشترك الموجود فى لندن أم اتبعنا 
نظام القارة الأرو بية فى الفصل بين اجامعات والمدارس المليا الفنية فلا شك فى 
أن علينا أن نسلك هذا السبيل وأن نحل هذه المقدة التى صارت مشكلة من 
مشا كلنا القومية ورأنى أن إنشاء مدارس عليا مستقلة مع احتمال تطور بعضها أو 
كلها فى المستقبل لتكون كليات جامعية هو الحل الذى يناسب ظروفنا الخاصة إذ 
إننا نستطيع ببذه الطريقة الحافظة على مستوى عال فى البحث والابتكار العلى 
للجامعة دون أن نصد الشباب عن التعليم العالى. 


وهذا الموضوع ينقلنا بطريقة طبيمية إلى ناحية أخرى من نواحى مستقبل 
الحياة العلمية ٠‏ ذكرت فى أول هذا المقال أن الغرض من العلم واضح وهو المعرفة 
وأن الع يطلب الحقيقة لذائها ولكن الحياة العامة فىكل أمة تصل إلى أبعد 
من هذا قدياً قيل علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر والتبحر فى العلم والابتسكار 
فيه 5] قدمت إنا يتاح للا قلية الضئيلة . أما الأغلبية الساحقة فتطلب العلم 
.كوسيلة لا كفاية وليس فى هذا خفض من شأن العلم ولا مساس ممقامه فالعلم 
منشأ لذة فكرية فى ذاتة وهو أيضا قوة لحل المشكلات البشرية فلذته وقيمته 
مضاعفتان . والحياة العلمية يبننا يجب أن تشمل هذه الناحية التطبيقية للعلوم . 
كا أنه من اللخطأ أن يقتصر تفكيرنا العلمى على الناحية المادية فكذلك من 
الخطأ أن يقتصر عل الناحية الأ كادمية بل إنى لا أعدوا الحقيقة إذا قلت أن 
مستقبل مصر ف الجيل القادم وما بعده سيبنى على مقدار'مجاحنا فى إنشاء 


]جه 


الروابط المتينة الحية بين العلوم البحتة والعلوم التطبيقية أو بين العلم والعمل 
ولهذا يحب إنشاء هيئة أو أ كثر من هيئة لإيحاد هذه الروابط وتنميتها فن 
ناحية نجد الصناءات فى مصر فى حاجة قصوى إلى الفنيين لحل مشكلاتها 
اللخاصة ومن ناحية أخرى جد الشباب فى مرحلة التعليم العالى يطالب المجتمع 
بعمل مفيد يؤديه وقد كنا إلى عبد قريب نستقدم خيراء أجان بكلا أردنا حل 
مشكلمن مقا "كنا الصناعية فديغ الجلود فى حاجة إلى خبير أجنى وصناعة 
الزجاج فى حاجة إلى خبير أجنبى والصناعات الأخرى كلبا كذلك وهذا الخبير 
الأجن ىكيف نأ وحكيف أعد سنجد أنه فى جميع الأحوال قد تعلم تعلها 
عالياً ثم طبق علمه على ناحية مرى. نواحى الصناعة وتحن تواقون الى انشاء 
صناعات متعددة بين ظبرانينا وفى كل صناعة من هذه الصناعات مشكلة 
أو عدة مشاكل تتطلب كلها الخل والشباب يتعلم العلم فالمنطق يقضى ,المع بين 
هذين الطرفين . وقد صدر مرسوم منذ أمد قريب بإنشاء معبد لهذا الغرض 
يطلق عليه اسم المغفور له املك فؤاد ومنذ صدور هذا المرسوم لم يحدث ثىء 
جدى الى حد عامى لتحقيق الفرض المنشود منه . والمسألة فى ذانها ليست 
معضلة من المعضلات فهى لا تعدو المع بين الملم والصناعة وفى كل أمة 
متحضرة نحد الى جانب البحث العلبى البحت بحن من نوع آخر يسمى البحث 
العلمى الصناعى أو التطبيق فسكل مصنع من المصانع الكبرى به قسم خاص 
لبحث مشكلات الصناعة التى بزاولها وبه معامل وعلماء متخصصون يتفرغون 
لحل المسائل التى تنشأ فى هذه الصناعة فك أن تقدم العلم أساسه البحث كذلك 
تقدم الصناعة أساسه البحث أيضاً . ومن المطأ كل الخطأ أن بظن أن ى 
استطاعتنا الاعتّاد على غيرنا فى حل مسائلنا الفنية الصناعية . صحيح أننا 
نستطيع أن ننقل عن غيرنا الكثير من أصول الفن والصناعة ولكن المسائل 
الصناعية التى تنشأ لنا والتى تتطلب الحل لا مفر من الاعماد فمها على عملنا نحن » 


لاوم 


فالظروف تتخير من بلد إلى آخر ونتائج البحث الصناعى ليست كنتائج البحث 
الملهى منشورة لاجميع بل أنها حاط بسياج من الفكتم فاذا يجحت وصار لا قيمة 
اقتصادية أحيطت بسياج من الحنوق القانونية . وكثير من مشا كلنا الصناعية 
خاص بنا كاستخراج الثروة المعدنية الذى يرتبط يميولوجية أرضنا وكصناعاتنا 
الزراعية التى ترتبط بأنواع محاصيلنا و بظروننا الاقتصادية . 

وفى رأبى أنه يمكن البد. فى تحقيق هذا الغرض بدءاً متواضسا بتخصيص 
مبلغ غير كبير من امال للبحث الصناعى فالشباب بعد أن يتم تعليمه العالى 
الآ كاديمى يوجه نحو البحث الصناعى فى معمل خاص أو فى معاملنا الحالية 
يرشده فى ذلك أساتذة متخصصون وإذا سمحت هذه التجر بة واقتنع أرباب 
الصناءات فى مصر بفائدة هذه البحوث أمكن مخصيص مبالغ أ كبر لهذا الغرض 
وفى أورو با خصص أر باب الصناعات مبالغ طائلة للبحوث الصناعية لاقتناعهم 
بفائدتها بل أن بعضهم ليخصص أمواله للبحوث الملميه البحتة لاقتناعهم 
بان نقدم العلوم البحتة هو أساس التقدم الصناعى فمثلا جد « السير الفرد يارو » 
وهو قطب من أفطاب الصناعات فى اتجلترا يمنح المجمع البريطانى فى لندن 
مبلغ مئة ألف جنيه ليصرف ريعه فى البحث العلمى البحت وتقدر الأموال 
التى مخصصها أر باب الصناعات فى اتجلترا وأمر يكا للبحث العلمى بمئات الملابين 
من الجنمهات 

ولا بد من الإشارة إلى ناحية أخرى من. نواحى حياتنا المامية يحب عليئا 
أن نتمبدها بالعناية فى السنين القادمة همى ناحية التألين العلمى وأقصد بالتأليث 
الملمى تدوين العلوم بالاغة العر بية بحيث تصبح لغتنا غنية بمؤلفاتها فى مختلف 
الملوم ولا شك فى أننا فى أشد الحاجة إلى كتب عر بية فى كل فرع من فروع 
الم فى حين يمد كل لغة من الاغات الميسة غنية بكتبها ومؤلفاتها العلمية 
تتفرد اللغة المر بية بفقرها المدقع فى الؤلفات الملمية ولا أظننى أعدو الحقيقة إذا 


عاافقات 


قلت أنه لا يكاد يوجد كتاب واحد فى أى فرع من فروع العلل يمكن اعتباره 
مرجماً أو حجة . والسكتب التى تظبر يكون مستواها عادة منخفضاً لايزيد على 
مستوى التملم الثانوى أو المرحلة الأولى من التعليم العالى وهذا الأمر جد خطير 
فاننا إذا لم ننقل الملوم إلى لغتنا ولم ندونها بقيا عالة على غيرنا من الأمم و بقيت 
دائرة الم فى مصر محصورة ف النفر القليل الذين يستطيعون قراءة الكتب 
الأجنبية العلمية وفبمها . وحالنا اليوم تشبه ما كانت عليه حال العرب فى القرنين 
الثامن والتاسع أو ما كان عليه حال أورويا فى القرون الوسطى فالعرب تنبهوا 
إلى ضرورة نقل علوم الإغريق إلى اللغة العربية فقام الملفاء والأمراء بتشجيع 
العلماء على الانتقطاع إلى النقل والتأليف . ولمل القارىء يذكر المكتبة الكبرى 
فى أيام الخليفة المأمون التى كانت تعرف بخز ينة المسكة وأن كثيراً من علماء 
ذلك العصر كانوا منقطمين إليها يشجعهم على ذلك ما تحلى به المأمون من الرغبة 
فى الع وتقريب أهله وأدنائهم و بسط كنفه لهم ومعونته إناهم وقدكان من 
نتيجة هذا كله أن صارت اللغة المربية لفة الملل والتأليف وبقيت محتفظة 
بسيادتها العامية على لغات الأرض جميعا عدة قرون . ونحن إذا شئنا أن نميد 
إلى اغتنا يجدها العلمى فعلينا أن نع بتشحيع التأليت والتدوين والنقل وعلى 
الدولة ألا تضن بالمال الواجب انفاقه فى هذا السبيل ومن الممكن البدء فى هذا 
العمل فوراً بميزابية سنوية لا تتجاوز بضمة ألوف من المنيبات وهو لعمرى 
مبلغ مير ذا سن بالنقائج الطامة مة التى تنحم عن صرفه والطريقة الثلى لذلك 
هى أن تعبد الدولة للقادرين من العاماء فى كل فرع من فروع العم بنقل الكتب 
العلمية وتأليفها وأن تقوم الدولة بطبع هذه الكتب ونشرها ولا يجوز أن يترك 
الأمر للمجبود الفردى بل لا بد من تضافر الملماء وتعاونهم فى هذا السبيل 
نكل كناب ينقل أو يؤاف يحب أن تقوم عليه لمنة تجمع خيرة من تخصصوا 


عد اهاعد 


فى موضوع الكتاب ولا مق ما فى هذا العمل من مشقة وما له من ارتباط 
بتطور اللغة العربية الملمية ومصطلحاتها . والتأليف العلمى هو الوسيلة الطبيعية 
لإيحاد هذه الصطلحات فى اغتنا فكل اغة حية إنما تنمو عن طريق التأليف 
وُالكتابة والاغة العلمية وليدة التفنكير الملعى . واللصطلحات الملبية فى اللغات 
الأورو بية نما نشأت بهذه الطريقة ونتجت عن بمو الملل والتأليف ومن العبث 
أن يقوم مجع بفرض المصطاحات على الؤلفين فرضا وإها تأفى مهمة الجامع بعد 
مهمة الؤلفين لا قبلا فالجمع اللذوى يجمع ما ورد فى السكتب العلمية من 
مصطلحات ويدونها ويفسرها على أنه لما كان الأمر مرتبط كا قدمت بتطور 
لفتنا ونموها فان من الواجب أن يكون فى كل للنة من اللجان التى يعبد إليها 
بالتأليف عضو متضلم فى اللفة المر بية وأساليبها حتى تخرج اللغة العربية سليمة 
وحتى ترتبط لغة التأليف العلى بلغة الأدب ارتباطاً طبيعياً مثمراً ولكى يستدل 
القارىء على مبلغ ما وصلت إليه الفة الممية فى المصر العربى منجمال فى الأساوب 
وسلاسة فى المبارة أشير عليه بالرجوع إلى العبارات التى اقتطفتهافى مقالسابق'" 
من مقدمة مد بن مومى الخوارزمى لكتابه فى الخير والمقابلة فانه سيجدها قد 
جمعت بين منطق العلم وروعة الأدب . 

لهذا أرى أن يختار الؤلفون على قدر الإسكان ممن يحسنون صناعة اللغة فاذا 
تعذر ذلك اشترك معهم من يعاونهم فى ذلك . 

وموضوع التأليف الملى وارتباطه بحياتنا النحكرية إما هو جزء من 
موضوع أوسم وأعم ألا وهو العلاقة بين حياتنا اللمية الماضية والستقبلة 
وهو موضوع الأسس التى يجب أن نبنى عليها صرح مجبودنا الممى فالمياة 
العامية فىكل أمة عنصر هام مس عناصر ثقاقتها العامة وكا أن الأمة التحضرة 
تكون لها ثقاقة أدبية ترتبط بتاريخها وتتجسى فى لفتها ويكون عنواتاً علبها ذلك 
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التراث اللخالد من شعر شعرائها ونثر كتابها وكا أن الأمة المنحضرة أيضا تكون 

ثقة فنية تتمثل فيا أأبدعته أيدى فنانيها فى مختلف عصور تطورها من تلك 
الرموز المموسة على المشاعر انخفية تلك الرسالات المليمة التى تنبعث عن قلب الفرد 
فنصل إلى قلب الأمة وربما تعدته إلى قلب الإنسانية ذاتها أقول كا أن الأمة 
التحضرة تكون لها هذه الثقادة الأدبية وتلك الثقافة الننية وغيرها من ثقافة خاقية 
ودينية وسياسية وما إليها كذلك تكون للأمة التحضرة ثقاقة علمية ترتبط بتار يخ 
التفكبر المللى يها وتحتوى ما ابتكرد عقول أبنانها من الآراء والنظريات الملمية 
وما وصلت إليه من السكشوف فى سائر ميادين البحث الملمى وما نقلته وهذبته 
واستاغته من آراء غيرها بما دخل فى صلب العرفة البشرية على ممر المصور 
والأجيال ٠‏ وحياتنا العلمية فى حاجة إلى أن تتصل بماضينا كسب بذلك قوة 
وحياة و إطاما . وحن فى مصر اليوم ننقل المعرفة عن غيرنا نم تتركها عائمة لاتحت 
بصلة إلى ماضينا ولا تتصل بتربئنا فهى بضاعة أجنبية عليها مسحة الغرابة » غراية 
فى اللفظ وغرابة فى العنى إذا ذكرت النظريات قرنت بأسماء أيحمية لا يكاد المرء 
منا يتبين معالمها و إذا عبر عن المعانى فبألفاظ مخيفة يفر منا لكر وترتبك أمامها 
المتخيلة ومن الواجب أن نعمل على تغبير هذا المال فأولا يحب أن ننشر الكتب 
المابيه التى وضعها العرب ونقلعنها الإفرنجككتب اللحوارزى وأبىكامل فى الجبر 
والحساب وكتب ابن و فى الطبيعة وكتب البوزجانى والبيروتى والبتانى وغيرم 
كثيرون من قادة التفسكير الملمى وعظظاء الباحثين المدققين . هذه الكتب 
موجود. الآن ولسكن أبن؟ إنها محفوظة فى مكتبات ومتاحف فى مشارق الأرض 
ومغار بها يعرف عنها الإفريج أ كر مما نعرف و يقومون بترججتهاوشرحها والتعليق 
علدها و ينشرون هذا كله بلغات أجنبية فى جلاتهم العلميه وما أجدرنا بأن تُكون 
نحن القاعين عل ذلك ءوثا نيب أن عنى بتمجيد السلف منعلءائنا و باحثبنا فيَكون 


مهال 


لنا فى ذلك حافن للاقتداء مهم وتتبع خطام وقد بذلت بعض الجبود فى هذا السبيل 
فى السنين الأخيرة فأقيم حفل لتخليد ذكرى ابن اليم ونشر كتاب انلوازى فى 
الجير والقابلة وعلينا فىالسنين الآنية أن نز يد فىهذه الحركة وأن ننظمها . فالتأليف 
العللمى وإحيا ءكتب العرب وتمجيد علمائهم أمور ثلائة يحب أن تدرج فى جدول . 
أعمال حياتنا الفكرية فى المستقبل القريب ٠‏ 


عست خجلا سيج 


كيف ينبغى أن يوجه العم والعلماء 
لتحقيق تعاون عالى 
لن أخوض ف أمر التعاون بين الم من ناحية إمكانيته أو استحالته » و إنما 
افترض إنتراضاً أن النية قد عقدت على هذا التعاون . فالمقصود من هذا لقال إِنما 


هو الوصول إلىمعرفة ما ينبغى أن يكون . ومعرفة ما ينبفى أن يكون خطوة لازمة 
وسابقة بالضرورة لتكييف ما هوكاان . 


كيك تتبن أن يوجه العم والعلماء لتحقيق تعاون عالمى » إن التعاون المالمى 
بين الملماء فانم منذ سنين . فالعلماء فى مشارق الأرق ومغاربها يكونوا أسرة 
واحدة تر بطهم روابط لا انقصام لها . فالمالم الأمريى فى مممله ير بجنا 
ونشره فى مجلة أمريكية باللفة الاتجليزية و بعد مدة وجيزة تكون هذه الجلة فى 
أيدى علماء أوربا وآأسيا وأفريقيا واستراليا ناذا مم عاكفون على دراسة هذا 
البحث ثم هم بمد ذلك معقبون عليه أو ممحصون له وقد محدث أن يثير هذا 
الببحث اهمام عال فى آ سيا فقوم بتجر بة متسمة لعجرية الالم الأمريكى وينشر 
تتائيجها فى مجلة بابانية باغة أخرى كلافة الألمانية ثم يتلقف الكرة بمد ذلك 
عام برويجى ينشر بحثه بللفة السو يدية وهكذا . بل إن الذى يحدث فى كثير من 
الأحايين هو أن إشتغل العلماء فى قارات البسيطة الختلفة فى بحث مسألة واحدة 
نتسكون فرق من العلماء فى فروع العم تجمعهم الرابط العلمية وأن تفرقوا على 
سطح المعمورة 5 

هذا التعاون العلى انم بين الملماء منذ سنين وقد نشأ عن تنظيمه والعناية 
به فى أواخر القرن الانى وفى القرن الحالى ازدياد عظم فى تقدم الملم ووفرة 


لداهغةؤ سه 


فى الإإتتاج الملى . وعدا تبادل الجلات العلمية بين الأمم الختلفة توجد وسائل 
أخرى لتحقيق تعاون الملما ءكمقد المؤتمرات وتبادل الأساتذة بين الجامعات 

وإرسال البعثات الملدية وانقخاب أعضاء أجانب ومراسلين فى المجامع المادية 
وغير ذلك من وسائل التماضد والنساند . وقد نشأ عن هذا كله أن صار العلماء 
فى مشارق الأرض ومغاربها ينظرون إلى أنفسهم كأسرة واحدة يعين 
كبيرها صغيرها و يعطف عليه ويجل صنغيرها كبيرها ويسترشد به وللجميم 
غاية مشتركة هى رعاية شجرة المعرفة وإعاؤها وإحلال نور العلم محل ظلام 
الجبالة . وفى وسط هذا كله بوجد التناس السليم الشروع بين الملماء جميماً 
تنافس لا يشو به حقد أو أثره حتى إذا ما وصل عالم إلى الحكشف عن حقيقة 
جديدة ووفق فى الوصول الى مالم بودق اليه غبره . أ كير العلماء نبوغة وعبقر يته 
وجده وإخلاصه وأحلوه المكان اللائق به يينم ولاشك فى أن حجر الزاوبة فى 
يناء هذا المحهود التعاونى إنما هو حب الملماء للحق وشغفهم به واخلاصهمفى طلبه 
فبذا هو الذى يلهمهم أعمالهم ويهديهم سبلهم . 


ومما تحب ملاحظته أن هذا التعاون بين علماء الأمم الختلفة لم يكن ليتحقق 
لوم يسبقه تنظلم التعاون بين علماء الأمة الواحدة وهذه حقيقة أرجوأن 
تولمها ما نستحقه من عناية .. لأمها تنطبق لا على التعاون العمى وحده ولكن 
على كل تعاون منتج بين الأمم فقبل أن توجد الجعيات التى تنظم الؤتمرات 
التى نشترك فبها الدول الختلفة وجدت الجميات التى بر بط كلمنها بين علماء الدولة 
الواحدة . و بعبارة أخرى قد كان من الضرورى أن ينأ الجمع العلى فى باريس 
والجمية المكية فى لندن والمجامع العلمية فى وشنطن وطوكيو قبل انشاء اللجعيات 
الدولية الدائمة فى جتيف و بروكسل 


وخلاصة ما تقدم أن التعاون بين العلماء حقيقة واقعة وأن أساليب هذا 


وات 


التعاون قد درست ونظمت بحيث لا ينقصها إلا التطور الطبيعى دون مساس 
بالأسس التى بنيت عليه . إلا أن هذا التعاون محدود المدى ههو لا يخرج عن 
دائرة العلوم الأ كاديمية وى دائرة تكاد لا تمس حياتنا اليومية » فالملفاء 
يشتغلون فى معاملهم ومكتبلتهم وجامعاتهم ويحضرون اتماعات جممياتهم 
العلمية ويطالعون نتائج أبحاث زملائهم من الملماء ثم هم يحضرون المؤتمرات 
الدولية ويتعاوثون جميعاً على غرضهم الشرك وهو الوصول إلى المعرفة ٠.‏ وهم 
فى هذاكله بعيدون عن مشاكل السياسة والحرب والاجتماع لا يعنون يأمرها 
إلا بقدر ما يعنى الفرد العادى أو دون ذلك . لا شك فى أن موقن الملماء هذا 
من الجتمع موقف تقليدى قد تحدد فى القرون الوسطى بل إنه قد تحدد منذ 
العصر الإغ ربق والعصر الإسلائى فن ذلك المسكاية التى تروى عن إقليدس إذ 
دخل عليه رجل فوجدء ,رسم دوائر ومثلئات وينعم النظر فى أشكالها البندسية 
فسأله ما الفائدة من هذاكلء . فكان رد اقليدس أن صفق بيديه ضر خادمه 
فقال اقليدس للخادم أعط هذا الرجل ديناراً . 


ومغزى هذه الحسكاية أن العام إنما يطلب العم لذاته شغفا به وحباً فيه فن 
كان يريد الفائدة لمادية فيطلبها عن طريقها وليترك اللماء منبمكين فى بحوثهم 
مقبلين عليها نا>مين بها . هذا هو الموقف التقليدى للعلم إزاء الجتمع وهو موقف 
سلم فى حد ذاته أو أنه كذلك من وجهة نظر العلم إذ لا شك فى أن النفس 
البشرية واقة إلى العرفة وحب الاستطلاع غريزة لا تقل فى أعميتها أو فى 
عمقها النفسى عن غيرها من الغرائز البشرية وليس لإنسان أن يمطى لأى عمل 
من أعمال البشر قيمة أعظم من قيمة الاشتفال بالملم . ولكن أمن الممكن أن 
يبقى العلماء فى صوامعهم متجاهلين ما بينعملهم و بين الجبودات البشرية الأخرى 
من صلة تزداد بمرور الزمن ؟ كلنا يعلم أن الصلة بين ننانم البحوث العلمية 
وبين حياننا اليومية إذا أمكرن. أهمالها أو التفاضى عنها فى القرون الوسعلى 


اد 


لذ لها فى ذلك العبد أقول إذا أمكن ذلك ف القرون الوسلى فقد صار غير 
٠‏ ممكن فى عصرنا الحالى نكل ما يحيط بنا فى حياتنا الحديثة أو جله مرتبط بالملم 
بل وناج عنه والعلماء إذا إستطاعوا أن يعيشوا فى بروجهم الماجية فى القرن 
السادس عشر دون أن تزعجهم ضوضاء الحياة الحيطة بهم فانهم لن يستطيعوا 
ذلك اليوم وقد ارتنمت جلبة حياة الأمم والأفراد بحيث لم تعد تتى العلمام 
منها بروجهم ولا صوامعهم - والغريب فى هذا الأمر أن هذه الجلبة الى 
أصبحت تقلق راحة العلماء إنما هى نتيجة لما فملته أيديهم . فهم مع حرصهم 
الشديد على عيشتهم الهادئة ليتفرغوا للعلم والبحث الملى قد أعطوا الجتيع 
نتائج بحوثهم فلم يليث أن استخدم هذه النتأئج فى إحداث تلك الجلبة التى تعكر 
على العلماء صفوم وتكدر هدوءم والأدهى من ذلك أن هؤلاء الذين يحدثون 
الجلبة بطياراهم وسياراتهم ويمكرون صفو الحياة بدباباتهم ومدافعهم قد بدأوا 
يحدثون نوع جديداً من الصخب فى أقوالهم فوم بزعمون أن هؤلاء العلماء 
الوادعين الهادئين هم المسئولون عن هذه الآلات المستحدثة التى تضج بها 
الأرض والسياء وهم يلقون الغبعة على العلم والملاء فيا إستجدثوه من لات 
مبلسكة وأدوات مفزعة . ولبذا لم يعد من الممسكن للعلم أن يحتفظ بموقفه 
التقليدى إزاء اللجتمع وأن يبق الملياء قابعين فى صوامعهم و بروجهم العاجية 
بل صار علبهم أن يتبصروا ما حولهم وأن بعيدوا النظر فى موقنهم إن لم يكن 
لسبب آخر غير الاحتفاظ بهدوءهم وراحة بالهم . على الملم إذن أن ينظم 
الملاقة يينه وبين الجتمع وعلى الملياء أن يدرسوا هذه العلاقة وأن يحددوا 
ما ينبثى أن يكون عليه الحال بين العم والجتمع وأن يوجهوا مجهوداتهم فى هذا 
السبيل توجيها صميحاً يكفل للمل الفاء ويؤدى بالبشر إلى الرخاء ٠‏ 
ويظهر لى أن أول نقطة جديرة بالبحث فى هذا الصدد إيما هى المسثولية 
الأخلاقية التى تقع على عاتق العلم والعلماء أو يظن أنها تقع على عاتقهم إزاء 


ح معلا جه 


تلك الآلات والخترعات الجبنمية التى ترى إلى اهلاك البشر وتعذييهم وهنا 
يجدر بالفسكر أن يفرق بين الم البحث الذى يرى إلى المعرنة لذاتها وإلى نوع 
أآخرمن المجهود البشرى له صلة بالمم إن يكن منه فى شىء وأقصد بهالاختراع 
أو لمر التطبيق كا يسمى ٠‏ ويتميزالم! التطبيق عن العم الصحيح أو العم 
البحت بالغرض الذى ينشده والهدف الذى يسعى اليه ٠‏ فلاختراع أو الم 
التطبيق لا ينشد الحقيقة ولا المعرنة وإنما يطلب شيا آخر هو استحداث 
آل أو وسيلة تمكن صاحبها من نمل معين كالطيران فى الجو أو الوص فى 
اكاد أو تدمير هدف أو تسميي نفر من الناس أو غير ذلك من الأغراض 
القى يسعى إليها الساعون . 

والنقطة الموهرية فى هذ الموضوع أنه لولاالمعرفة التى يصل اليها الملماء 
لمكن المخترع من استحداث 1 له فاذا كانت الآلة ضارةأو مبلتكة جمل العلم 
مسئولا عَنبا بطريق غير مباشر . ولا شك فى أن المسثولية الحقيقية فى استخدام 
مثل هذه الآلات إنما تقسع على الذين يقومون على وضعها وعلى استخدامها فى 
التدمير والتعذيب . فكل عل يمكن أن يستخدم فى اغلير كا يمسكن أن يستخدم 
فى الشر وكل ما يكن أن نطلبه إلى العلماء أنيبينوا الأخطار التىتنجمعن تطبيق 
عامهم فى اختراع مثل هذه الآلات . وعلى القائمين على تنظيم التعاون العالمى 
أ يسنوا القوانين لدره هذه الاخطار وأن يعاملوا من تحدئه نفسه باستخدام 
تائم العم فى التدمير والتخريب معاملة الجرم سواء بسواء وأن يكون لديهم من 
سلطة التنفيذ ما بمكنهم من معاقبة الجرمين والقضاء عليهم وقطم دابرمم . 
والنظام القائم الآن فى الأم الخلتغة سمح لكل خترع باختراع ما يشاء من 
آلات كا يسمح له بتسجيل اختراعه بحيت يصبح له الحق فى الحصول على 
الفائدة المالية التى تنشأ عت اختراعه ولا تفرق القوانين الحالية بين 


الخترعات المختلفة ضارها ونافعها . وأ كثر من ذلك نقو مكل حسكومة بتشجيع 


عد يام ل 


امخترعين على استحداث وسائل التدمير والتخريب وترصد لذلك الأموال فى 
ميزانياتها ويتسابق الجيع فى هذا الميدان تسابقاً عنيفاً . ولاشك فى أن هذا 
النظام فاسد يحب تغييره إذا كانت الأمم جادة فى طلب الثماون العالمى' وا يحب 
أن بحل محله نظام آخر مبنى على تفرقه واضحة بين ما هو مشروع وما ليبس 
بمشروع فى الاختراعات والوسائل المستحدثة فاذا وضع نظام كبذا وتعاونت 
الأم على تنفيذه باخلاص وكانت لديها الوسائل الناجعة لغمان تطبيقه . 
أقول إذا حدث كل هذا فان الخترعين سيتجهون باختراءعائهم فى النواحى 
الشروعة وتكون بذلك قد وجبناهم توجيبا صحيحا نحو فائدة البشرية . ويجب 
أن تعامل السكومات فى هذا مماملة الأفراد سواء بسواء . فالحسكومة التى 
تشجع الخترعات الضارة تعتبر حكومة مجرمة ويحال يننها وبين غرضها الدنىءبما 
يكون لدى القائمين على تنفيذ هذا النظام من وسائل السلطة المشروعة . ولست 
أزعم أن هذا النظام كفيل بنع كل اختراع ضار بالبشرية فالقانون والعقوبة 
لامنعان مرى ارتكاب الجرعة على وجه الإطلاق ولا مك فى أن بعض 
المسكومات أو بعض الأفراد ستحدتهم نفوسهم الشريرة بالمروج على القانون 
وارتكاب جريمة الاختراع المبيك إلا أن هؤلاء سيكونون أقليه يسمهجنها 
الرأى المام بين الم ويوقع بها العقاب المنصوص فى مواد القوانين . واعل 
البعض يظنى مستغرقا فى الحيال حين أتسكلم عن معاقبة المكومات إلا أنى 5 
ذ كرت لا أتعرض لموضوع التعاون بين الأمم من ناحية إمكانيته أو استحالته 
بل أنتكلم عما ينبغى أن يكون و إذن ذلا يمكن أن يقوم اعتراض على قولى مبنى 
على افتراض عدم احمال التعاون . و إذن فالعل إنما يرى إلى المعرفة ولا بمحكن 
أن يم بالتخريب واخترعون ومن يقوم على تمويلهم وتشجيعهم هم الذين 
تقع عليهم التبمة الأولى وهؤلاء إذا نظمت أمورهم ووضع لهم قانون نافذ 
ترتضيه الأمم وتسبر عليه استقام الال . هذه هى الخلاصة . ولتكن أليس 


م ١١‏ مطالعات علمية 


جيك وو سب 


معنى هذا أن العلماء إنما بتملصون بذلك من كل تبعة ويلقونها على غيرم خطأ. 
أم صوابا ثم يتركون الأمور والتنظلم لغيرم ويعودون إلى صوامعهم و إلى 
موقفهم التتليدى إزاء الجتمع ؟ وإذا كان الأمر كذلك وأخثى أنه كذلك 
فا هو الدور الإيحانى الذى يريد العلماء أن يقوموا به فى التعاون المالمى ؟ 

أذكر أنتى حضرت مؤتمراً عقد فى لندن حوالى عام 1+٠‏ سمى المؤر 
الأول لتاريخ العلوم وقد حضر هذا المؤمر نفر غير قليل من الملماء قادمين من 
أمم متعددة . فى هذا المو تمر سمت الخطباء يضر بون على نغمة واحدة ألاوهى 
أن تاريخ العلوم يحب أن يعنى به العنية كلها لأنالتقدم العلىأهم بكثير للبشرية 
من الحروب التى يسجلها الدار.نخ وقد كان الغرض لأول من عقد هذا المؤمر 
اثارة اهمالم الفاس بتار يخ العلوم وتوجيه الجامعات والمدارس نحو المناية بهذه 
الناحية من نواحى التاريخ . وقد ذحكر الخطباء وكرزوا أن الم هو الذى 
أعطى الجتمع البشرى جل ما يلك من وسائل الحضارة والرفاهية وعابوا على 
امجتمع أن ينسكر جيل العم والملماء فلا تحفل بأمر تار ييخ العلوم فى حين أنه 
يعنى العناية كلها بتار يخ الملوك والأمراء وما حدث بينهم من حروب ومعاهدات 
وأشياء أخرى كثيرة هى فى الواقع ونفس الأمر قليلة الأمية تكاد تسكون 
تافهة فى تاريخ تطور البشرية إذا قيست بتاريخ العم والاختراع . وقد نساءل 
بعض المتسكلمين أيهما كان أ كبر أثرا فى تطور البشرية حروب تابليون أم 
اختراع وات للا لة البخارية ولماذا نمنى بتلقين أطفالنا ما حدث لنابليون 
فى حياته العامة من أحداث حر بية وسياسية بل اننا لنزيد على ذلك ما حدث له 
فى حياته الخاصة من أمور عادية » لماذا نفعل كل ذلك ولا نلقن النشءكلة 
واحدة عن تاريخ اختراع الآلة البخارية وعن حياة ذلك الخترع العظليم 
جيءس وات وما بذله من مجهود مضن فى عمله الجيد . رجل يُقشّل الناس 
ويرمل النساء وينم الأطفال نمده بطلا ونعنى يشأنه العناية كلها وآخر يرفه عن 


وهاس- 


الناس ويجلب لهم الخير والحرية والسعادة فلا نكاد نذكره أو نتحدث عنه ولا 
شك أن هذا النساؤل ينطوى على منطق قوى وإدراك صحيح قبي الأشياء إلا أتى 
لاحظت أن هؤلاء الخطباء فى ذلك المؤتمر بالرغم من قوة منطقهم وصحة تفكيرهم 
م يصلوا إلى شىء يذكر من وراء عقد مؤتمرم . فالمؤمر نظر اليه كاجتماع عادى 
لطائفة من العلداء تنازل أحد وزراء الدولة باستتاحه ثم القيت اللخطب وانتهى 
الاجتماع على ماتنتهى عليه أمثاله من اجتياءات الملماء وبقيت مناهج الدراسة 
والامتحانات العامة فى سائر الأمم تعنى بأمر نابليون وتهمل أمر جيمس وات . 
وقد دار بينى وبين بعض المؤعرين فى ذلك الحين حديث قوامه هذا الاعراص 
من جانب الجتمع عن أمر العم والملماء وهذا الاعتكاف عن الجتمع من جانب 
العلناء أتقسهم . م تساءلنا إذا كان الملم ممنح المجتمع كل أسباب الرفاهية فلماذا 
لايكون هو صاحب السلطان فى تنظم هذة الرفاهية التى هو أصلها وسدم سمينيا» 
ولاذا يعطى لعل للمجتمع النور السكبر بائى والقدرة السكهر بائيةكبية خالصة لوجه 
الله تعالى هذه الهبة التى يقدر ريعها السنوى بمثات الملابين من الجنيوات ثم هو 
بعدذلك يعود فيستجدى الجتمع نضعة قروش أو جنيوات ليصرفها فى البحث 
العلمى . ألم يكن أولى به ألا يهب شيا وأن يحتفظ لسفسهبكل شىء أو على الأفل 
أن يحتفظ لنفسه من_الهبة يقدر حاجته ؟ هذه هى لأسئلة التى عنت لنا ولا 
تتزال تعن لامفكركها أمعن النظر فى الملاقة التى ينغى أن تتسكون إبين العلم 
والجتمع فاما أعلنت المرب الخالية نشأ إلى جانب هذه الأسثلة سؤال حر 
هام هو الآنى . أيستطيع العلم والمماء أن يقفوا منمزلين عما هو حادث فى 
العالم اليوم من مخريب وتدمير خصوصاً إذا لاحظنا أن ما وهبوه المجتمسع من 
ااملم هو السبب الأول الذى لولاه ل أمكن هذا التدمير . وأليس من واجبهم 
وم قوم قد جبلوا على حب الخير والحق أنيبداوا قصارى جهدم ى لانتكرر 


عمواس 


لأماة الحالية وهى إن تكرر تكانت فى الفالب أدهى وأمر ؟ لنفرض أن 
رجال السياسة ورجال الأعمال فى هذه الحربْ لم يفلحوا فى أن يحتقوا التعاون 
العالمى المنشود بين الأمم أليس العلماء فى مركز يسمح لهم بانقاذ البشرية من 
سوء هذه العاقبة ؛ قبل أن أحاول الإجابة على هذه الأسئلة سأبين السكيفية التى 
يقبعها العلماء فى منح ثمرات عقوهم إلى امجتمع والطريقة التى يسير عليها اجتمع 
فى الاستفادة من هذه الثرات . أن الأديب أو الشاعر أو الؤاف 
الموسيق إذا ألف كتاباً أو رواية مسرحية أو قطعة موسيقية فان القوانين 
ون وق ارات يل برخلا مصونه ولو إلى حين بحيث 
لايستطيع ناشر أو مخرج أو عازف أن يستفيد من هذا اتاج المقلى استفادة 
مادية بغير رضاء الؤلف . هذا هوالحال فى الأدب والموسيق اق الاوثتاج 
الملمى البحت فالأمر على عكس ذلك . لتفرض أن ن عالا كشف عن قانون من 
قوانين الطبيعة أوعن ظاهرة من الظواهر التى لم تكن تعرف من قبل ٠‏ إذا 
حدث ذلك وهو حادث فى كل يوم فانهذا العلم يرسل عمله إلى إحدى 
لجميات أو الجلات الملمية :تنشرة على اللا ويكتنى المالم من عمله باللذة 
الفكرية التى تمود عليه وبالفخر والتكري الذى يناله بين مصاف العلاء وقد تمنحه 
إحدى البيئات قبا او مدالية أو إحدى الحكومات وساماً أو رتبة وإن كان 
من الطراز الأول بين العلماء فربما مح جائزة نوبل وهى جائزة مالية لاتتعمدى 
قيمتها بضعة الوف من الجنيبات . هذا هو كل مايعود عليه من فائدة أدبية 
أو مادية . ولنفرض ان مخترعا اطلع على عمل هذا الملل النشور فى الجلة 
العلمية واستخدم هذا العلم الجديد فى اختراع الآلها خطرها واثرها فى حياة 
اجتمع . إن القوانين والتقاليد الخالية لاتمطى للعالم صاحب الكشف: الأول 
ولا للجممية العلمية التى نشرت بحئه ولا للجامعة التى ينتسب اليا أى حق من 
الحقوق المدنية | زاء هذا الخترع الذىاستفاد من مجبودائهم جميعاً . وقد حدث 


كوه ل 


هذا مراراً وتكراراً بل هو حادث فى كل يوم ومن الأمثلة الظاهرة عليه 
الراديو أو التخاطب اللاسلكى فصاحب الفضل الأول فى هذا الاختراع إها 
هو المالم الاسكتلند ىكلارك ماكسويل الذى قال لأول مرة بوجود أمواج 
كبربائية تنتقل فى الفضاء بسرعة الضوء ثم تبعه هايفرخ هير تن العالم الألمانى 
وهو الذى أثبت وجود هذه الأمواج كحقيقة واقمة ودرس خواصها ومالها 
من صفات . وقد قنع كل من ما كسويل وهيرتز من عملهما باللذة الفنكرية 
والفخر الملمى ثم جاء ماركونى وغيره من الخترعين فاستغلوا نتائج أبحائمهما 
وأنحاث غيرها من العلماء استغلالا ماديا عاد عليهم وعلى غيرهم بالربح الوفير . 
أردت أن أشرح هذه النقطة لمالها من ارتباط وثيق بالموضوع الذى 
نحن بصدده ٠‏ 

وبمد فهل نغير قوا نيننا ونظمنا بمد الحرب بما يجمل لكل عالم ملكية 
مايصل اليه من كشف محوثه » أم هل تحول مجامعنا وجمعياتنا العلمية 
إلى شركات مساهمة تفرض ضريبة على كل من يستخدم نتائج البحث المللى 
لغرض من الأغراض المادية ؟ 

فى مصر القديمة كان العلم وق على نفر قليل من رجال الدين وزعماء 
الدولة ننى ذلك العصر البعيد الحوط بكثير من الشك كان رجال الدين 
ورجال الدولة يعلمون ماللعلم من قوة وسلطان وينظرون اليه كسلاح يستعينون 
به على الحم ويخضعون به الناس للسكنيسة وللدولة . هكذا كانت حالهم 
ذلك العبد ولاشك فى أننا اليوم وإن أعجبنا بدهاء هؤلاء الزعماء ومقدرتهم 
إلا أننا ببيدو نكل البمد عن أن ننظر إلى العم هذه النظرة الشاذة البفيضة . 
بل نحن على النقيض من ذلك ننظر إلى العلم نظرتنا إلى الهواء أو إلى النور وتجمله 
حقاً طبيعيا لكل إنسان ونرى فى انتشاره بين الناس تعمها للخير وقضاء على 
شر من أعظم الشرورو انتكها بالبشرية وهو الجهل . فالملم إذن نور يحب أن 


دهع عه 


بشع وخير يحب أن يعم وأول واجب على العلماء إنما هو حمل شعلة العرفان 
ونشر ضيانها وتبديد غياهب الجبالة . وليس يعقل أن نرجع فى تفكيرنا إلى 
عصر المصر يين القدماء 2 من أن ترجع إلى عهد السحر والتهيم ٠‏ ومع 
هذا فاننا نشعر جميما أن القدرة الناشئة عن الملم ريحب أل نكون:فى, مفناول 
كل سفيه يبعث بها كيف شاء بل يحب أن تحاط بسياج يعصمها ويعصم الناس 
م نكل عبث بها و بالناس ومن كل محاولة لاستخدا مها فى الضار دون النافم 
الشخص الذى يمنح القوة والسلطة يمب فى الوقت ذاته أن يؤنى الحكة وان 
يكون له مثل عليا تعصمه من البطش وتق الناس شر طفيانه وإلا فندت 
الأرض وعم امراب . 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نعلم ان العلم والمكة مقترنان من قديم 
الزمان حتِى ليكادان يترادفان والفلسفة مرادف ثالث لهما وقدنكأ العلم الحديث 
كفرع من فروع الحسكمة أوالفلسنة سمى الفلسنة الطبيعية ولاتزال الجامعات 
إلى اليوم تستخدم لفظ الفلفة يمعنى العلم حين تمنح درجات الد كتوراه فى 
الفلسفة فتد كان العلماء ولا يزالون يتحلون بصفات نفسية وخلقية تعتر 
ملا زمة لصفتهم كعلماء فالعم و الفضل والخلق القويم كل هذه توائم لا اننضال 
لا . وإذن فلا يكنى أن يعطى العلماء عمهم إلى الجتمع محجرداً بل عليهم أن 
يعطوا إلى جانبه تلك الصفات الحاقية السامية التى هى جديرة بالعلم وقرينه بل 
متممة له وليس هذا العنى جديداً بل هو شائع ومعروف فدارسنا وجامعاتنا وإن 
كانت حورا للم إلا أنها فى الوقت ذاته دور للأخلاق . وتلقين المعرفة منذ 
الصغر يقترن بالتربية التى هى التقويم أو تكوين الخلق كا يقول المر بون » 
و بظهر لى أن فى هذا الممنى البسيط مفتاح المشكلة التى تحن بصددها . فالمأساة 
التى نشاهدها حولنا اليوم والفنسك الذريع بالبشرية والآلات البلكة التى 
تنسب إلى الع كل أولئك مرتبط ارتباطاً جوهر يا بوجوب اقتران الم بالقانون 
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الملقى . أو بعبارة أخرى أن هذا التدمير وهذه الفظائم مى نتيجة فصل العم 
عن القانون الخلفى . والعلناء لم يعد لمم أن ينظروا إلى أتفسهم كطلاب لللحرفة 
غسب بل عليهم أن يذكروا واجباّ آخر هو الدقاع عن المبادىء اطلقية 
القويمة وم أن على العالم أن ينشر علمه بين الناس وأن يحميه و يدافع عنه 
ويضحى من أجله كذلك عليه فى الوقت ذاته أن ينشر البادى, الللقية 0 
وأن يدافع عنها ويضحى من أجلها وإذا ذكرت الأخلاق والبادىء الطلقية 
فانما أقصدها بأوسم مماتبها فالقانون الملقى ينظم سلوك الأفراد كا ينظم سلوك 
الجاعات وهو ينظم ساوك الأمم الختلفة فها بينها ولا شلك فى أننا فى حاجة 
اليوم إلى تطبيق المبادىء الفلقية فى مدى أوسع ٠‏ نفى الماضى كانت الخياة تختلف 
إختلافاً بيناً ما هى عليه الآن وكان ساوك الفرد مع اليه أوحالة و 
بظروف الحياة فى تلك العصور بالا قر أكثر تحديداً . 
أما اليوم فقد اتصل الأفراد فى الجتمع الواحد إتصالا وثيقا كا إتصلت 
الأم فى أتحاء المعمورة وسهلت وسائل الإنتقال وأصبح من اليسير التراسل 
والتخاطب بين القارات كل هذا قد وسع مدى تطبيق للبادىه اللملقية وأنعأ 
مشا كل جديدة لم تسكن لتخطر فى المافى على بال . وقد ترك نظي هذه الأمور 
إما للصدفة النامة أو للا"مم فيا بينهما تحم فيه القوة أو لرسجال السياسة والشرعين 
يعقدون المؤمرات عساهم يصلون إلى حل عملى يرضى القوى ويسلم به الضميف 
وقد نشأ عن ذلك مجموعة من القوانين الدولية انخاصة والمامة ريما كانت خير 
مثال على مقدرة الإنسان اللانهائية على أن يناقض نفسه . لا أقول هذا لأقلل 
من شأن الجبود الذى بذل بل بالمكس أتى أعلم أن هذا المجبود قد بذل فى 
ظروف مضنية كا أن الذين قاموا به لا يمكن أن يوجه إليهم أى لوم لأنهم قاموا 
بواجبهم على قدر الاستطاعة و إئما بوجه اللوم إن كان هناك لوم إلى شخص 
معنوى مجهول لأنه لم يمخرج لناكتاياً بين نيه حك القانون الطلقى القويم فى هذه 
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الأمور ولا يمكن الاعتاد على الؤتمرات الدولية لتسوية هذه الأمور دون 
قانون خلقى مسلم به من الجيع لأن هذه الؤتمرات كثيراً ما تصل إلى نتائج 
لا تتفق وقانون العدالة البشرية كا أنها فى بعض الأحابين تخفق فى مبمتها 
إخفاقا تاما مثال ذلك مؤمر المواصلات اللكية واللاسلكية الذى عقد 
بالقاهرة عسام 1988 والذى أخفق فى تحقيق الغرض النشود منه . فن 
المائل التى كان يطلب إلى هذا الؤتمر تنظيمها مسألة الإذاعة اللاسلكية 
ومنع الاختلاط والنشويش بين محطات الإذاعة فى أنحاء المممورة وهى مسألة 
لو تركت إلى علاء منزهين عن الغرض لما عجزوا عن حلها على أساس قانون 
العدالة بين الأمم 5 

وقبيل هذه الحرب نثأت حركة بين العياء فى إنجلترا وفى بعض البلاد 
الأخرى ترى إلى إراز ما هو كامن فى نفوس الميع من قواعد أخلاقية ثابتة 
أساسها حب الح وحب المدل وحب الإنانية وقد نشرت علة ممدندلة 
الانجليزية وهى مجلة لها مقامها فى العالم العلمى » نشرت هذه المجلة مبادىء 
اقترحت لنسكون نوعا من الدستور بين العلاء ولم يكن فى هذه المبادىء شىء 
جديد بل جاءت ؟ا قلت مبرزة لما هو كامن فى النفوس ولما هو مفترض عادة 
بين رجال الم بل وبين رجال الفضل ورجال الأخلاق وامروءة فى الأم 
جميعا . وهذه المبادىء السكامنة فى النفرس دعت الخالة إلى إبرازها وتدوينها ونصها 
نصاً صر يحاً صيانة لما من العبث ولنسكون أساساً واضحاً يعمل به كل عالم 
ويدعو إليه ولأفعاد هذه المبادىء كا قدنت نخرج عما هو مسلم به من انيع 
اكبدأ حرية الفكر وميدأ حرية العمل يما لا يتعارض ومصلحة الغير ومبدأ 
تمحسكيم العقل والنطق فيا يشكل من الأمور ومبدأ تطلب المدالة والانصاف فى 
المعاملة بين الناس ومبدأ عدم الاضرار بالغير وأمثالها من القواعد المامة التى 
بسلم بهاكل عاقل منصف . هذه الحركة اطلقية كا يصح أن نسميها نثأت بين 
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الملماء لأنهم شعروا بأن عليهم مسؤولية لم يعد من الممكن التفاضى علها مى 
مسؤولية الدعوة إن الخير والحق والدفاع عمهما و بعد نشر هذه المبادىء فى 
غلة 1:6)دلا وردت خطابات ورسائل متعددة من جنيع أمحاء العام نشر بعضها 
فى نفس المجلة وكلبا معضدة لفسكرة وحبذة لها .نم جاءت الحرب فائجه العلماء 
فى بلادهم الختلفة نحو مساعدة أميم فل "كينا وبذل قصارى ما ا 
من جبد عقلى وجمانى فى خدية البلاد د التى ينتمون إلها وامل من أميز 
بميزات هذه الحرب كثرة عدد الملماء فى فروع العلل الختلفة اه 
بالحدمة النملية فى ميادين القتال أو فى القيادات العامة أو فى الأسلحة الفنية 
الغتلفة للجيوش البرية والأساطيل البحرية والجوية . نأسانذة الجاممات اليوم 
والباحثون فى العلم والمنخصصون الفنيون فى الطبيعة وفىالكيمياء وفى الجيولوجيا 
بل والشباب المتخرج حديثاً من الجامعات كل يشتغل فى دائرة اختصاصه 
ويستخدم مواهبه فى خدمة أمته وقد قابلت أخيراً أ كر من واحد من أسائذة 
الجامعات البريطانية فى مصر فوجدتهم برتدون ملابسهم المسكرية ويقومون 
بأعمال فنية تتناسب ومقدرتهم الفسكرية فالعالم الرياضى يستخدم علمه فى حل 
المسائل الززاشية: الكيزة الى تنفدا عن الحرب والعالم الجيولوجى إبضع 
خبرته الننية حت تصرف بلده والكيمياى كذلك وم جيم يشعرون بأن 
هذه الحرب تتوقف نتيجتها إلىيحد بعيد على المفدرة الفنية والعلميةللامم المتحار بة. 
الملماء إذن قد خرجوا من صوامعهم مختارين أو مرغمين واختلطوا 
بقيار المجتمع فى أعنف صوره وأشدها اتصالا بمترك الحياة وإذا وضمت 
الحمرب أوزارها فبل يعقل أو ينتظر ان يعود كل واحد من هؤلاء إلى عمله 
وينسى ما رَآه وما سمعه وما خبره بتفسه فى هذه الحرب الطاحئة كأن لم يكن 
شيء من ذلك أوكأنه حل مفزع قد انقضى أم أن الذى تنتظره هو المكس . 
فالعلماء وهم قوم ذوو بصائر لن تسمح لهم ضمائرهم ولاعقولبم بأن ينرحكوا 


مه 


الم يتعرض مرة أخرى لثل هذه الفاجمة دون أن بحركوا ساكنا وعلى 
االخصوص لأعهم يعلمون أن الل والاختراع مسثولا إلى حد كيير عن كثير 
من الفتك والتدمير والتعظر أن تعود المركة التى بدأت قبيل الحرب والتى 
أشرت إلها إلى الظبور بشكل أوسع وأرتف يكون ها أثرها الفمال فى تنظ 
التعاون بين الأمم ولاششك فى أن الملماء إذا مم تساندوا فى أنطار الأرض 
وتعاونوا فانهم قادرون على أن يحولوا بين ذوى المطامع والشهوات من رجال 
السيامة واللال وبين الفتك بالمجتمع . أقول إذا تساندوا لأن هذا شرط 
أحادئ لنجاحهم فالمم ملك السلاح الذى يستطيع به أن يدافع عن قضية الحق 
والعدل والفضيلة ولاشك عندى فى أنه فى آخر الأمر منتصر على قرى الفلم 
وامالة والاستعباد . ولا أستطيع أن أتنبأ بالشكل الذى سيتخذه تيار الحوادث 
فى هذا الصدد ولكن من التصور على سبيل الثال أن تصر الهيئات الملمية 
فى العام على منع كل عابث من استخدام تتام العلم للاضرار بالبشر . فاذا 
اتخذت هذه الميئات موقناً حازماً إراء هذا الوضوع الخطير فالها ولاشك 
تستطيم أن تضع الأمورفى نصابها إذ أن الرأى العسام فى العالم كله سييكون فى 
جانمها كذلك تستطيع هذه اللهيئات أن تحرم على كل مشتفل بالعسلم أن يقوم 
لابه الخاص أو لساب شركة أو حكومة بالاشتراك فى أى عمل أو اختراع 
يدى إلى التدمير والتخريب ويكون شأن المالم فى ذلك شأن الطبيب الذى 
لا نسمح له الهيثات الطبية باستخدام علمه وذنه فى الاضرار بالناس . وعندى 
أن هذه الخطوة ربا كانت أول خطوة ينبنى اتخاذها بمد هذه الحرب لتوجيه 
العم والعاماء تحو التعاون العامى . 

سبق أن أشرث إك أن التعاون على مقياس دوى أساسه التماون داخل 
كل أمة فيا بين أهلها ويحسن بنا فى مصر أن نذكر هذه الحقيقة إذا كنا 
ريد حقا أن تقوم بنصيبنا فى الجحهود الدولى فالكلام الذى قدمته عن التعاون 
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بين علماء الأمم يقتض ىأن يكون فى كل أمة هيئات علمية تمثل التاون بين علياء 
هذه الأمة كا يحب أن تتعاون الميئات داخل الأمة الواحدة وأن يكون لا 
نظام مشترك يوحد بين مجبوداتها ويحدد أهدافها ووسائل تعاونها » وفى مصر 
يئات علمية نشأت أو أنثئت من حين لآخر وهى تقوم بمجبودات مختلة 
فى ميادين الملم المنمددة إلا أن هذ الجبود لاتزال فى حاجة إلى تنسيق ونوجيه 
وتنلي . فنحن فى حاجة إلى جمع علمى تتمئل نيه مجبوداتنا البسكرة وأبحائنا 
فى ميادين العلم الخلفة . تحن فى حاجة إلى هذا امجتمع إذ بدونه لا يمكن أن يقال 
إن لنا' حياة علمية قومية وقد شرحت هذه النقطة فى مقالى السابق عن الحياة 
الملمية فى مصر » ونحن فى حاجة أيضا كا ذكرت من قبل إلى هيأة تنظم 
العلاقة بين العلم والبحث أو الأ كاديمية و بين العلم التطبيقى فى ميادين الزراعة 
والصناعة والتجارة وغيرها . كل ذلك قد شرحته فى المقال المذكور فلا حاجة 
لى إلى أن أ كرر القول . فتنظيالمجهود الداخلى أسا سكل تعاون خارجى وكا 
أن الرجل الذى يعيش فى ببت غير منظم لا يسقطيع أن يكون منتطيا فى علاقته 
مع الناس كذلك الأمة التى لا تنظم بيتها لا يننظر مننها أن تتعاون تعاوناً منتجاً 
فى نظام عالمى . أما اذا نظمنا أمورنا العلمية على النحو الذى أشرت اليه فاننا 
نستطيع أن نوجه العلم والملياء بيننا فى الاجاهات التى ينننا وعندئق يتعاون 
علياؤنا وعلهاء غيرنا من الأمم لتحقيق تعاون عالمى والسلام . 
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-1١444 الرياضي:‎ 

هاتف ١1ه94ه4.‏ 

؛؟ - مؤسسة عبدالرحمن السديرى الخيرية 

الجوف - المملكة العربية السعودية - دار 

الجوف للعلوم ص. ب: 458 الجوف -- هاتف: 
وع ٠١55474‏ فاكس: 01751471141/4 ٠‏ 
الأردن - عمان 

١‏ - دارالشروق للنشر والتوزييع 

هاتف 451419١:‏ - 4191اا4 

٠095751451٠١٠١8 فاكس:‎ 

- داراليازورى العلمية للنشر والتوزيع 
عمان - وسط البلد - شارع الملك حسين 

هاتف :15745755375 + 


تلى فاكس : 551514714180 * 
ص. ب: 45 - عمان: ١١151‏ الأردن. 


مس. ب: 11/6977 


الجزائر 

١‏ - داركتاب الغد للنشر والطباعة والتوزيع 
حى 72 مسكن م. ب.أ.ع. عمارة ه 
محل؟:.-جيجل - ماتف : 
2 -- فاكس : 034495967 
موبايل : 0661448800 


مطابع الهيذم المصريمٌ العام للكتاب 
اص. ب :750 الرقم البريدى : 11744 رمسيس 
ظزع. لامع .ومع للالوايي 
عء. لامع .مماعع © مزمز 
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